الطرية الأممة 

٠:‏ لف بنش أ عبرو | بع 
المشاراك لبريطائية فى للب 
الها 0 

2 ينجو |هلم )بن المرث . 
نلك )الطاب ! 
وش تبأ إسرنيا) علبئها 
لكبرى؟ زمارد لايل العلي 
تبببتها! / 
و ثرى هل بريع أله ميرى) 
رط ارا رأ اله 
اأخيرالرج لسج)؟! 


7 خابرات مصرى؛ يرمز 
إليه بالرمز (ن- ١‏ ).. يرف (النون), يعنى أنه فلة. 
نادزة: أما الرقم (واحد] فيعنى أنه الأول من توعه؛ 
هذا لآن (أدهم صبرى) جل من لوع خاص .- فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة . من المسدس إلى 
قاذقة القنايل.. وكل فنون القتال: من المصارعة 
وحتى التايكوندو.. هذا بالاضافة إلى إجادته التامة 
لست لفاك مية . وبراعته الدائقة فى استخدلم أدوات 
القتكر و (المكياج)٠‏ وقيادة السيهارات والطادرات ٠‏ 
وحتى الفواصات؛ إلى جاتب مهارت أخرى متطدة. 

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن [أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن, 
[أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل؛ واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخايرات. 
العامة لقب (رجل المستحيل)٠‏ 


د نبيكفالدقفت 


جه الأرض ٠‏ وهو يحمل فى مقعدها الخلفى غريعه 
دود قد الوعى , وزميلته الحسناء مقيدة مكثمة ٠‏ 
الاتملك نقعا ولا صرّرًا | 

ركان هذا القائد هو [موشى) -. 

| موشى حاييم دزرائيلى). رجل المخابرات الاسرائيلى 
الالو راقص رقم واحد لرجل المخايرات المصرقا» 
الذى يحمل اسم أدهم صبرى). ولقب يندر أن يحمله 


وضو. مع زديلت ات لم توف بد عن محاولة 
لمن ابيدافة..: 


. -تتظرى هنا‎ ٠ 
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.. المهمة الأخيرة‎ - ١ 
1 1 ححصت‎ 


بدأت الشمس رحلة الشروق فى بطم من خلف تلك 
المرتفعات الشهيرة ٠‏ فى (لوس أنجلوس) الأمريكية . 
أشعتها الحمراء والصفراء فى مزيج مدهش ؛ على 
: أمريكية الصنع؛ من طراز حديث؛ تشق طريقها 
بسرعة كبيرة إلى حد ماء نحو حافة صخرية مخيفة , 
تنتهى بهاوية عمقها خمسون مرا , تتلاطم أسفلها أمواج 
المحيط الباسيفيكى!*) ؛ قبل أن تنكسر على صخور 
الشاطئ ؛ وتنحسر فى صوت هادى خانع 4 
ولو قذر لشخص ماأن يشاهد تلك السيارة. وهئى 
تنطلق نحو تلك الهاوية المخيفة لتصزر أن قائدها شخص 
9 3 ملعيف فا .مع الانتحار. بإلقاء نفسه مع 
هن ٠‏ فيت 
00ظ اع الهائل. فيتحطم معها على 
( + | السبيط الباسيفيكش : المحيط الهادق: 
والث والجتوبية ٠‏ والتهار. 
الشرقى ٠‏ وتهار (بيرو) ٠‏ وتهارات لابن را لاتق 


كانت تتمنى لو أنها خالفت أوامره . وانقضت عليه يكل 
اقوتها؛ فى محاولة لاثقاذ زميلها . إلا أن قيود معصميها 
وقدميها كانت تكبل حركثها تماما. وتمنعها من مجرّد 
التفكير فى المحاولة . فاكنفت بتأوه مكتوم . عندما التزع 
(موثى) الكمامة عن فمها . ووقفت تراقبه فى توتر يالغ .. 
وهو يعود إلى السبارة . ويتأقد من القيد المعدنى؛ الى 
يربط معصم زميلها الأيمن إلى باب السيارة . ثم انحنى 
بحقنه بعقار ما ؛ وهو يغمغم : 

- آن الآوان لتستعيد شيا من الوعى يا رجل .. 

وانتزع المحقن. وألقاه فى الهاوية ؛ ثم وقف يتطلع 
إلى الرجل الراقد أمامه ٠‏ والفتاة تشاركه ذلك التطلع بلهفة. 
واضحة .. 

ومضت دفيقة كاملة ٠‏ دون أن يبدو أدنى أثر للحركة 
أو الحياة . على جسد الرجل ‏ ثم أم يلبث أن فتح جفنيه فى" 
صعوبة ؛ وتطلع بعينين نصف مغمضتين إلى (موشي) ٠‏ 
وحاول أن يقول شيا , إلا أنه عجز عن هذا تماما . فابتسم 
(موشى) فى سخرية وشماتة . وهو يقول : 

- مرحيًا بك يا عزيزى (أدهم) .. يسعدنى أن تستعيد 
وعيك إلى حد ما قبل أن تلقى حتفك . 
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ارتجفت (منى توفيق) , وهى تستمع إلى عهارة 
نلك ره لاف علس من لبود قن 
حين هل (موشى) رأسه . وقال بلهجته الهادئة 
الوائقة الشامتة 
- الحالة التى تمز بها الآن يا عزيزى (أدهم) ؛ تسمح 
لك بالرؤية , وسماع حديثى؛ وإدراك ما يحدث؛ ولكنها 
.تهعل أطرافك ضعيفة واهنة؛ تحتاج إلى مجهود خرافي 
لتحريكها؛ هذا لأن العقار يؤثر فى الأطراف العصبية 
الحركية , ولكنه عديم التأثير تقرياء بالنسبة للأطراف 
العصبية الحسية , 


صدرت من الرجل همهمة متوترة؛ اتسعت لها ابتسامة 
(موشى) أكثر ؛ وهو يقول : 1 

- أعلم أن لديك الكثير لتقوله .. والأكثر التشسس بهء 
ولكن هيهات .. الأمر يحتاج هذه المرة إلى هايفوق 
قدراتك كثيزا . 

تحزكت (منى)؛ فى محاولة للتقدم نحو (موشى) ٠‏ 
.ولكنه انتزع مسدسه بسمرعة ٠‏ وصؤيه إليها قائلا : 

لاتتعجلى النهاية يا عزيزتى ٠‏ 

.ترقرقت عيناها بالدموع ‏ وهى تشعر بعجزها الكامل 
فى هذا الموقف , عندما تجح (موثى) أخيا ‏ فى السيطرة. 
. على زميلها (أدهم صبرى) .. 
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خامنا؛ إلا عندما واجه كل منا الآخر .. إننا نتشابه فى 
اكثير , ونتعارض فى الأكثر : وتكن هذا لاينفى أننا أقوى 
رجلين: فى كل أجهزة المخابرا: فى العالم أجمع » دون 
أدني مبالقة .. ولقد انتصرت علي أكثر من مرة ٠‏ فى 
صراعاتنا السابقة . ولكن القدر كان يدخر لى القصر 
الأعظم , فى الجولة الأخيرة من مباراتنا الطويلة يارجل : 
وانتقط نفمنا عميفا من هواء الفجر النقئ؛ ملا يه 
ه كله . قبل أن يسقطرد : 
٠.02‏ هأنتنا ترقد أمامى. شبه فاقد الوعى: عاجز عن 
الحركة تقريبا , داخل سيارة خاصة ؛ أعددتها بنفم, 
أمكمت قيودك الحديدية داخلها . بحي لاأترك لك أملا 
احذا فى النجاة 
1 همه الرجل بكلمات موجزة؛ ورقع يده اليمرى فى 
صعوبة؛ فانتحبت (منى) فى مرارة» وسالت دموعها 
أكثر وأكثر» و [موشى) يقول ؛. 
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|أدهم صبرى): الذى حطم أنوف العظماء, وأثار 
م اس 0 نان 

(أدهم صبرى). الذى جاء كله مون أن 
اا اج 0 

(أنهم صبرى) ‏ الذى لم يكش فى حياتة سوى خالقه » 
ولم يسجد الال (عل وجل) ٠.‏ 

(أدهم صبرى). البطل, المقسدام ؛ 1 
الأسطورة ” الجسرىء 

أ (أدهم صبرى) . الذى أحبّته ؛ وتحبه . وستظل تحيه, 
مادام فى جسدهاعرق ينبض: وفى صدرها نفس يترد .. 

وسالك دموع العرارة والعجز من عينيها : وهى تشاهد 
مايحدث أمامها .. 

لم يكن من السهل أبذا أن تصق هذا . 

الم يكن من الهيّن أبذا أن ترى (أدهم) أمامها؛ شبه 
عاجز؛ فى قبضة (موثى دزرانيلى)؛ أند وأخطر أعدانه ٠‏ 
اوهى عاجزة عن التدخل لمعاولته وإتقاذه .. 

ومع دموعها الغزيرة؛ ابتسم [ شمائة 
ال سيان 

- من المؤشد أن حياة كل هنا كانت حافلة تمانا 
ياعزيزى (أدهم) ؛ ولكن صراعاتنا لم تكتسب طعا 
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واتسعت أبتسامته أكثر وأكثر. وهو يضيف ٠‏ 

- أما السيارة تلسها. فقد زؤّدتها بجهاز تفجير 
خاص , ييدأ عمله بعد عشرين ثانية فحسب؛ من الضغط 
على ذلك انزر الأخضر الصقير, الذى تراه أسامك في 
مقنمة السيارة؛ وهذا الزر يقوم بعمله مرة واحدة؛: 
ثم يصبح غير ذى فائدة .. أى أن الضغط عليه لمرة ثانية 
الن يمئع تنفيذ البرنامج بالكامل . 

اشهقت (منى) وسط دموعها ؛ وقالت فى ألم ومرارة : 

الحقير 


تجاهل (موشى) قولها تمامًاء وهو يستطرد : 
| -وبمجرّد الضغط على هذا الزر يشتعل فتيل ثلاث 
اقنابل» تنفجر الأولى فى المحرّك. بعد عشرين ثانية » 
٠‏ فيشتعل ويتم تدمير جهاز الفرامل الرنيمى ؛ وهذا يعنى أن 
| تتحزك السيارة نحو الهاوية ؛ وعندما تبلغ حافتها بالضبط 
تنفجر القتبلة الثانية ؛ تحت مقصك بالضبط ؛ ومع سفوطة 
السيارة فى الهاوية تنفجر القنبلة الثالثة . وهى أشد قوة 
من مجموع سابقتيها ؛ ومهمتها نسف ماتبقى من جسدك 
وجسم السيارة تمامًا . 
التحبت (مني) فى عن » فابتسم (موش) مرة أخرىء 
وقلة 
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أذ رأيك يا عزيزى (أدهم) .. أليست ميتة شاعرية 
اخاصة ؛ تتفق مع تاريخك الحافل ؟!.. صدفقى يا رجل ٠.‏ 
الست أتمنى لنفسى ميتة أفضل . 


هتفت (مني) : 

- أتمتى لك أسوأ وأيشع ميتة فى الكون كله . 

أطلق (موشى) ضحكة ساخرة؛ لم يعتد إطلاق مثلها 
قطء قبل أن يقول : 

أعلم ياعزيزتى ... أعلم أنك تذوبين حبًا وعشفا 
العزيزنا (أدهم) , وأنك لاتحتملين رؤيته فى هذا الموقف ٠‏ 
وأنا واثق من أن الجزء الأكبر من عذابه ؛ يكمن فى خوفه 
عليك : وعلى وجودك فى قبضتى , بعد أن يلقى مصرعه ٠‏ 

ثم مال نعو الوجل» واستطرد شامقًا : 

- ولكن اطملن يا صديقى .. ستعرف مصيرها قبل أن 
.تذهب .- هذا جزء من خطتى . 

أدار الراقد عينيه إليه فى مقت وغضب؛ فضحك 
(موشى) مرة أخرى ؛ وقال : 

ألم أقل لك ؟ أنت أو 


تحبهانيا رجل؛ وهذا خطأئقى 


واستدار يواجه (مثى)؛ وصوْب إليها مسدسه. 
مستطرفا : 
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- نفس ما حلمت به بالضيط .. الرصاصات الثلاث 
الأخيرة تخترق رأسك وتنسف جمجمتك ؛ و ٠...‏ 

رأى عينيها تتسعان فى ذهول ولهفة » على الرغم من 
الآلام المبرحة ؛ التى تشعر بهاء وأدرك أنها تتطلع الى 
شيء ماخلفه ؛ فاستدار بسرعة إلى حيث تنظر. ولكن قبل, 
أن تكتمل استدارته . قبضت أصابع فولانية على شعره ء. 
وجثبته إلى السيارة فى عنف ٠.‏ 

وكانت مفاجأة مذهلة لرجل مثل (موشي) ٠.‏ 

القد رأى أمامه غريمه اللدودء وقد دقع جسيده كله 
ناحيته : على الرغم من القيود التى تثبت يده اليمئى بالباب 
وأمسكه بيسراه القوية .. 

وصاح (موشي 

مستحيل !.. لايمكنك الحركة على هذا التحو . 

كان العقار الذى حقن يه فمَالَا بحق. ولكن مرأى 
(منى)وهى تصاب؛ فجّر فى عروق هذا الخصم طاقة. 
هائلة ٠‏ انتزعته من تراخيه؛ وحاريت العقار المثبط 
للحركة فى عروقه ؛ وجمطته ينتفض ويهب لنجدة المرأة 
التى أحب. ويقبض على شعر (موشى) بتلك القوة 
الهائلة 


وفى عف شرسء حاول (موثى) تخليص شعره من 
قبضة خصمه ؛ وهو يهتف : 
1 


- والآن هيًا .. شاهد نهايتهاء قبل أن تيدأ نهايتك . 
ازتجفت (منى). وحاولت أن تتراجع بسرعة . 
(مؤش) خفض مسنسه بن 0 5 

- لحظة باعزيزتى .. هناك خطوة هامة , يني 
1 اعزيزتى .. هناك خطوة هامة , ينبغى عملها 
0 الزر الأخضر؛ فى مقئمة السيارة؛ وابتسم 


- أمامك الآن عشرون ثانية قحسب يا (أدهم) . 

ضاعت (متى) + 

-ل.. لن أسمح لها 

كانت قيود قدميها محكمة بالفعل ؛ تسمح لها بالوقوف , 
لهالا شم لها بحزية جكة: وس 0 
افقد اندفع جسدها إلى الأمام وكأنها تنقضن على 
ا 
وقال: 


اوصرخت (منى) فى آلم ؛ وعندما شعرت بالرصاصات 
القمس تخترق جسدهاء وسقطت على وجهها. فصب 
(موشى) مسننسه إلى رأسها فى صرامة ؛ وهو يقول : 
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- اتركنى .. اتركنى والافتلتك .. 

وراح جسد (منى) يرتجف. والدماء تنسف من 
تجرقحها فى غزارة» ومن تشاهد له الضراع تميق 
وأنعشها أن انعد ندم فته ع انحر وهتقك 

وهن + 


- لاتجعله يقتلك يا (أدهم) .. قاتله حتى النهاية . 

ولكن (موشى) أدار فوهة مسدسه نحو صدر خصمد» 
وهو يصرع + 

- فليكن يا (أدهم) .. أنت أردت هذا - 

وضقط زناد مسدسه ثلاث مرات .. 

وانتض جسد (منى) مع دوى الرصاصات .. 
وعلى الرغم من تنك الفيهوية: التى تهاجم عقلها فى 
معوادد م ا ع 00 

٠‏ وعلى الرغم من هذاء لم يتخ عن(موشى ) : اذ 

اذاخ برع قن ثور 5 عن (موشى) ؛ الذى 

- اتركنى وإلا ماقت يدك .. هل تسمعنى ؟ 

ومع آخر حروف صرختة . / 
7 حروف صرختة ٠‏ دوى الفجار القنبلة 
وصرخت (مئى) فى ارتياع ... 
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م الخصمان يتفائلان فى استماتة: على الرغم من. 
جرامهيا . والسيارة التى تحملهما إلى الهاوية؛ و (منى). 
إإهن : 
“لون دع لالحلل أن توف للسياة... خاول ١‏ 
(أدهم) . 
رم شنيازة بلفتا خافة الفلوية 7؟ ا 
وانفجرت القنيلة الثانية .. 
ومع انقجارهاء انقطر قلب (مثى) فى صدرها .+ | | 
القد بدت لها وكأنها انفجرت فى قلب زميلها؛ 7 
غريمه اللدودء والسيارة تهوى كشهاب مشتعل! **) ٠‏ 
مقترن يصرخة [منى ) الهائلة * 0 
". (ج) الأينانين: السادة الففالة فى إفراز الغدة فون الكلوية | 
اظيا نارون يسل ل حقة نستوي مض لمعتف 
الدورة الدموية : واستخدامه بالحقن يؤدى إلى انقباض الأوعية الطرفية ٠‏ | 
| + + ) الشهب ؛ قطع صخيرة صلبة من انمادة الكونية ؛ تدغل |. 
الغلاف الجوى للأرض بسرعة كبزة ؛ فتحترق يسيب الاحتكاك انيه . 
35 | 


الرغم من تصاعد الشمس إلى السماء ء وأشعتها 
إعلى 

لت راحت تغمر كل شوم ؛ بدت الدنيا أمام عينى 
اوكأنها تمزبمرحلة غروب أخيرة » والظلام ينتر ٠‏ 


الذهبية 
(منى) 
ثم أظلمت الدنيا تمامًا .. 
وكانت النهاية .. 
انهاية المهمة الأخيرة ٠‏ 


وع* 
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للا.. لاالاء 

ومع نهاية صرختها؛ دوى انفجار القنبلة الأخيرة .. 

وكان انفجارًا هائلا رهيبًا ؛ يستحيل أن ينجو منه حتى 
رجل المستحيل نفسه .. 

انفجار ارج له المنطقة كلها ؛ وارتفع معه لسان لهب 
رهيب. وكأن الشمس انتقلت بفتة؛ من الشرق إلى 
القرب .. 

وهنا انهارت (منى) ماما .. 

القد شاهدت بعينيها ما ظلت تخشى رؤيته طيلة عمرها ؛ 
وتراه فى أبشع كوايرسها .. 

شافبت مصرع (أدهم صبرى) .. 


ولكن شيا لم يحدث .. 
لق أصابتها صدمة هائلة ٠‏ وهى ترى ما انتهت إليه. 
مهمة (أدهم صبرى) الأخيرة .. 
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" - ما قبل النهاية 


الكل شوء نهاية .. 

0 

ولو أن ماسيق هو نهاية المهمة , فكيف كانت البداية , 
التى أنت إلى كل هذا ؟.. جب اا ف 
والبداية كانت تتعلق بتلك المنظمة الجديدة . 
أنشأتها (سونيا جراهام) . تحت اسم (ستاك) .. 4 
منظمة جاسؤسية خاصة ؛ تقودها أفعى (الموساد) 
السابقة ٠‏ فى محاولة للسيطرة على هذا الفالم السرى 
الغامض ؛ وبسط نفوذها وسطوتها على العالم أجمع .. 
وفى سبيل الوصول إلى هذا الهدف , زرعت (سونيا) 
عملاء منظمتها فى أجهزة المخابرات الشهيرة فى العالم : 
واستعانت برجل المخايرات السوفيتى السابق, 
مولتوالاض) ٠‏ الشهير باسم (مصار). ااي ل 
شيطانى جهنمى : يعتمد على تهديد عواصم العالم الكبرى 
بالنسف؛ عن طريق قنابل نووية مدسوسة داخلهناء 
الفرض الهيمنة على كل نظم الحكم فى آن واحد .. 
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والتقطت (مصر) طرف القيط» الذى يمكن أن يونس 


إلى المنمة ؛ وانطلق فريق يتك من (أدهم صبرى) ؛ 
و (منى توفيق) ٠‏ و (حسام حمدى) ؛ لتنفيذ هذه 


4 8 
وف هذه المرة؛ تلق كل منهم إلى دولة محتفة ++ 
(منى) ذهبت إلى إيطالياء و[حسام) إلى (اهريكا) * 
إلى (إنجلترا 

“ل ار سيل درن عل جيك كنت .. 
(منى) قاتلت بكل قوتها فى (روما)؛ وتعرّضت 
المطاردات شرسة من عصايات (المافيا)» وكايت تلق 
حتفها فى حادث سير رهيب ؛ وعندما تصوّرت أنها نجحت 
ف افر . وعبرت مواطن الغطر , وانتصرت ف هريها 


فوجنت برجال (المافيا) يهاجمونهاء عن طريق مفتش, 


الشرطة المرتشى (روسكوتيمى) ٠.‏ 
وسقطت (منى) فى قبضة أعداتها .- 
فى قبضة (المافيا) ٠.‏ 


إنيويورك) ؛ قأتل (حسام) يمنتهى الشراسة ! 
ا 
أثبتت جدارته لحمل 


لقب (ن-7], ولكن أحد رجال (سونيا) دس له سم 


(نيويورك) كلها فى بسالة مدهشة ٠‏ 


0 


هكذا كان الموقف .. 
ولكن كيف قاد هذا إلى تنك النهاية ٠‏ التى بلفتها 
المهمة ؟.. 
اما الذى حدث بين هذه البداية . وما قبل النهاية ؟.. 
هذا هو السؤال ., 

#* 0#بي# 
كان يوحى بأن (أدهم ) خسَّر معركته هذه 


المرة 
المسدس المصوّب إلى رأسيه ٠.‏ , 

رجال الشرطة المحيطون به .. 

نظرات التحفز في العيون .. 

وحتى ابتسامة ( أكسيل ) الشامتة الساخرة .. 

كل شىء: فيما عدا أمزا واهذًا ... 

( أدهم ) لفسه .. 

القد بدا هادلاء واثقاء مبتسمًاء ساخزا ء وهو يعقد 
ساعديه أمام صدره ٠‏ قائلا 

ياله من مشهد !.. إنك تثير غرورى فى الواقع 
ايارجل .. هل تظن حقًا أن الأمر يحتاج لهذا الجيش من 
رجال الشرطة ؛ لالقاء القيض على رجل واحد ؟ 

عقد (أكسيل) حاجبيه لحظة فى حنق ثم قال : 
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(السيائيد) ٠‏ الذى نجا مته بأعجوبةء وحاول أن بواصل. 
الفرار ‏ ولكن الرصاصات التى أصابته جعلته يفقد وعيه , 
ويسقط فى يد رجال الشرطة مرة ثانية . 

.وبينما كان يرقد فاقد الوعى فى فراشه . حاول الرجل 
الفسه قتله مرة ثانية ٠‏ عن طريق حقنة هوا مباشرة فى 
عروقه .. 


آما (أدهم) » قبدأ صراعه عنيقا : مع سير (لاتسلوت) , 
رجل المخابرات البريطانى السابق؛ وعميل (سونيا 
جراهام ) العالى .. 
وتعزض (أدهم) لمحاولات القتل أكثر من مرة ؛ ولكنه 
نجا منهاء ونجح فى اختطاف (لانسلوت) ؛ وحصل منه 
على ما يريد من معلومات وعندما استعد للسفر إلى 
[تيويورك) ٠‏ وبدء مرحلة القتال هناك؛ علم ماأصاب' 
(منى ) و (حسام) ٠‏ واستعد للتدخل ؛ ولكنه فوجئ بجيش 
من رجال الشرطة يحاصره ٠‏ وبرجل المخابرات البريطاتى 
(ريتشارد أكسيل) يصوّب إليه مسدسه ؛ ويعلئه أنه خسر 
معركتدا *1. 


| © ) لمزيد من التفاصيل ؛ راجع الأجزاء الثلاثة السابقة (الصقر 
الأعمي )+ و (للقثاص) ٠‏ و (مذاق االدم) .. المغامرات أرقام (0)0 


١‏ لمكا نولم 


0 


فى (انجلترا) ؛ كل شىء يسير بمنتهسى الدقة 
والحسم .. 

بدت ابتسامة (أدهم) أكثر سخرية : وهو يقول + 

- لقد عاصرت هذا كثيزا .. كل شوم يتم ولق نظام 
محدد , وعلى نحو رسمى تمامًا ؛ دون خطأ قاتوتى واحد . 

هل (أكسيل) كتفيه ٠‏ وجذب إبرة مسدسه ؛ وهو يقول 
فى حزم : 

- ولهذا لانخطئ أيذا 

أطلق | أدهم) ضحكة ساخرة قصيرة ؛ قبل أن يقول + 

- أتظن هذا حقا ‏ 

انعقد حاجبا (أكسيل) فى غضب. وأنصق فوهة 
مسدسه بصدغ (أدهم) ؛ وهو يقول فى حدة. 

- نعم .- هذا ما أظنه. وما أومن يه تمامًا ... أخيرتى 
أنت بالله عليك . هل يبدو لك هذا الموقف وكأنه يحوى ثفرة 
واحدة؛ تسمح لك بالافلات من حصارنا ؟. 

قال (أدهم) فى هدوم + 

- إنتى أعترف لكم بالتفوق . فقد نجحتم فى العثور علي 
بسرعة مدهشة ؛ على الرغم من الاختياطات التسى 
اتخنتها . 
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غلت شقتى (أكسيل) ايتسامة مزهوة: أضابها(أدهم) 
بلطمة وهو يستطرد فى صوت استعاد الكثير من 


- ولكن هذا الموقف يحوى ثقرة ضخمة بالطيع . 
عاد حاجبا ( أكسيل) ينعقدان فى شدة؛ وهو يقول : 
.- أية ثفرة هذه * 


خفض (أدهم) رأسه بسرعة , وهو يهتف + 


قالها وهو بنحنى بسرعة البرق ؛ ثم يجذب (أكسيل) 
إليه ؛ ويرفع معصمه عاليًا : لتنطلق رصاصة مسدسه فى 
.سقف كابينة الهائف: وبعدها أداره حول نفسه فى حركة 
يالغة القوة والمهارة ؛ وأحاط عتقه بذراعه . وهو يلوى 
معصمه . لبجبره على التخلّى عن مسدسه؛ ثم يختطفه 
هنه فى سرعة مدهشة ؛ ويلصقه بمؤخرة رأسه .. 

كل هذا؛ دون أن تنطلق رصاصة واحدة؛ من جيش 
رجال الشرطة ٠‏ الذى يحيط بالمكان .. 

.وفى توتر عصبى ؛ قال كبيرهم : 

اللعنة !.. لقد أسر مستر (أكسيل) , 

أما (أكسيل) , ققد هتف فى حنق : 


أبتسم (أدهم) فى سقري : وهو يقول + 
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- أردت فقط أن أبينَ لك موضع الثفرة فى خطتك ... لقد 
دفعك غرورك إلى الاقتواب منى , وتصويب مسدسك إلى 
رأسى مباشرة؛ مما جعل منك خائلا. يحول بين رجال 
الشرطة ٠‏ وبينى. فمن منهم سيجرؤ على إطلاق الثار.. 
على رجل مخابرات بريطانى 4 

عض (أكسيل) شفته السفلئى فى سخط ومرارة؛ وهو 


اللعنة ! 

قل (أنهم)؛ وهو يجذب يه المسدس مرة أخرى + 

اهنا اياي .- مر هؤلاء الدمى بالرحيل. فلدى 

أشخصى قصير معك . 

هتف (أعسيل) ” 

- آه .. مثل حديثك مع (لاتسلوت ) .. اسمع يا هذا .. لن. 
.تحصل منى على حرف واحد حتى ولو ... 

قاطعه (أدهم) قى صرامة : 

- (لانسلوت) خائن . 

انعقد حاجبا (أكسيل) بشدة ؛ عندما سبع هذه العبارة , 
وقال فى حدة : 

- لن يمكنك خداعى .قط .. أنا أعرف (الاتسلوت) , 
املد .. 


لف 


قلا ره يحي بسرعة لوق »لم لبر أكسيل) له ورف 
بعصم عا 


مرة أخرى قاطعه (أدهم) , قائلا فى حسم : 

- (لانسلوت) يعمل الآن لحساب منظمة جاسوسية 
جديدة , تعرف ياسم منظمة (سناك) ؛ وهو جزء من خطة 

تستهدف أمن | بريطانيا) كلهاء هل سمعتنى جيذا ؟. 
قال (أكسيل) > 

- نعم.... سبمعتك., ولكننى لاأصذق حرفا واحتا 


قاطعه (أدهم) للمرة الثالثة : 
- صدق أو لا تصدق .. هذا شأنك. ولكن مر رجالٌ 


- لست أظلك تهتم علدبذ بما سيخدش. فالموتى لهم 
عالمهم الخاص يارجل ‏ 


٠‏ فى جسد (أكسيل) ؛ وهو يسمع 
إلى مقتله . فعقد حاجبيه بضع 
.ثم لم يلبث أن أشار إلى الرجال قائلا فى غضب : 

- أمهلوه دقيقة واحدة لإطلاق سراحى ؛ وبعدها أطلقوا 
الثار على كلينا... 
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رفع (أدهم) حاجبيه فى دهشة مصطتعة ؛ وهو يقول : 

- عظيم .. أنت شجاع بحق ٠‏ 

ثم دفعه أمامه فى عنف : تحو أقرب سيارة من سيارات 
الشرطة ؛ مستطرة 

- ولكنك متحتنى دقيقة كاملة : وهذا خطأ آخر , 

بدا التوثر الشديد على وجوه رجال الشرطة : وهتف 
أحدهم : 

- احترس يا هذا ٠.‏ لو حاولت سرقة سيارتنا ؛ سنطلق 
الفار على الفور؛ حتئ ولو أذئ هذا إلى مصرع الزميل . 

قال (أدهم) فى سخرية؛ وهو يجذب (أكسيل) إلى 
السيارة : 

- هراء .. كلانا يعلم أن اللؤائح تمنع هذا :. 

ووثب إلى مقعد القيادة ٠‏ مستطرذا 

- راجع الفقزة (ب) ؛ من المادة العاشرة . 

قالهاء وضغط بدا الوقود :.. 

وانطلق بالسيارة .. 

وفئ حنق؛ صاح رجل الشرّطة + 

- اللعثة !-. إنه يحفظ لوانحتا .: هيًا .. انطلقؤا خلفه 
يارجال . 

وبدأت مطاردة جديدة . فى قلب (لندث) ٠:‏ 
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قال (أدهم) فى حزم : 

- أمهائن ساهة واحدة " 

أجابه على القور : 

- اتفقنا - 1 

وهنا ارتسمت ايتسامة ارتياح على شفتى (أدهم) ٠‏ 
وهو يقول: 

فى هذه الحالة ... 

ودون أن يتم عبارته , انحرف فجأة بالسيارة فى شارع 
جانبى . وزاد من سرعتها بفتة . فهتف قائد رجال الشرطة. 
الذين يطاردونه : 

- أسرعوا خلفه .. إنه يحاول القرار 

أطلقت سيارات الشرطة أبواقها المميّزة ؛ وهى تنحرف 
خلف (أدهم) , وتواصل مطاردته من شارع إلى آخرء 
.ولكنه كان ينطلق بسرعة جنونية؛ جعلت أحد سائقى 
سيارات الشرطة يقول لقائده فى توتر : 

اللحاق به شبه مستحيل.. إنه شديدة المهارة 
والتهزر فى قيادته؛ و .. 

قاطعه قانده فى لهفة مباغتة : 

- هاهوذا . 

لمح الرجل سيارة (أدهم)؛ المتوقفة إلى جانب 
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- ولكن لماذا ؟.. (لاتسلوت) ثرى. وشهيز , وليس. 
بحاجة إلى القيانة . 

قال (أنهم) . 

- إنه مغامرء وأمثاله يفتقئرون أخيانا إلى حسن 
التمييز : عتدما تلوح لهم مغامرة جديدة: وخاصة يعد 
تقاعده من عمل المخابرات . 

أزداد اتعقاد حاجبى (أكسيل) ؛ وهو يراقب سيارات 
الشرطة. فى مرآة السيارة الجانبية . ثم سأل فى حفر + 

- هل يمكنك إثبات هذا ؟ 


ل اا 


الطريق. فى نفس اللحظة الشى هتف فبها قائده بعبارنه : 
فضغط فرامل سيارته يكل قوته . وأطلقت إطاراتها صريرًا 
مخيفا؛ امتزج الجزء الأخير منه بارتطام السيارة الخلفية 
به ؛ وبصرخة قائده > 

- احترس أيها الفيى , 

اولكن السيارات كلها توقفت إلى جوار سيارة (أدهم) ٠‏ 
وقفز منها رجال الشرطة كلهم ؛ يصوبون أسلحتهم إلى 
السيارة؛ ولكنهم سمعوا صوت (أكسيل) من داخلهاء 
يهتف ؛ 


- لاتطلقوا النار .. إنه أنا.. وديا ؛ 
أحاطوا بالسيارة. فى سرعةء وشاهدوا (أكسيل) 


| يغادرها؛ وهو يعيد مسدسه إلى غمدم؛ فهتف به قائٍ 
الشرطة : 


- مستر (أكسيل) .. أين ذهب ذلك الجاسوس ؟ 

أشار ( أكسيل) إلى الشرق ؛ وهو يقول فى انفعال : 

- لقد أوقف السيارة بخئة . وانطلق فى هذا الاتجاه . 

صاع القائد فى رجاله + 

- أسرعوا يا رجال .. سنواصل المطاردة . 

راقبهم (أكسيل) ٠‏ وهم ينطلقون نحو الشرق ؛ ثم أدار 
عينيه غرياء وغمفم': 
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- ساعة واجدة أيها المصرى .. ساعة ستتغيّر يعدها 

مفاهيم كثيرة .. كثيرة للغاية ... 
20-0 

لم يكد (أدهم) يصعد إلى سطح المبنى المجاور 
اللسيارة؛ حتى وثب منه إلى مبنى آخر قريب ؛ وراح يعدو 
عبر أسطع المبانى المتجاورة والمتلاصقة؛ فى اتجاه 
القرب , حتى ابتعد عن المنطقة بمسافة كافية ٠‏ فاتتزع. 
القناع الذى يخفى ملامعه الحقيقية ؛ وعثل هندامه؛ ثم 
هبط فى هدوء إلى الشاوع ؛ ونظر إلى ساعته ٠‏ 0 

- أتعثثم أن تعفينى هذه الساعة .. 

قالهاء وتلفت حوله فى اهتمام» ثم اتجه إلى أقرب 
هاتف ؛ وأجرى اتصالا هاتفيًا عبر البحار. ولم يكد يسمع 
صوت محئثه : حتى قال + 

- صباح الخير ياسيّدى .. أنا (أذهم) . 

هتف أمدبر المكابرات العامة المصرية فى لهقة : 

- (أدهم) !.. كيف أنت يا رجل؟.. إننا نشعر بالقلق من 
أجلك , وخاصة بعد ما أصاب (منى) و (حسام) . 

أجابه (أدهم) : 


/ 


قاطعه صوت (لانسلوت) : وهو يقول فى عصبية : 
- إذن فقد نجوت ! 


أطلق (أدهم) ضحكة ساخرة . وقال : 

- ما هذا ؟!. أنت تهوى التضنت على الفحادثات إذن .. 
فليكن أبها المتلمكص .. أربت فقط أن أخبرك أن لدى دلي 
يكفى لإدانقك ؛ بتهدة آلخيانة - 

قال (لانسلوت) فى حدة : 


الدليل. مقابل ملبون جنيه استرلينى .. لااتتسرع بالجواب. 
الآن... خذ وقتك للتفكير .. إتنى أمنحك ربع ساعة ؛ ويعدها 
سلتّقى فى مكان ماء لتسلمنى النقود , وتنسلم الدليل .. 
ولكن حذار.. سأغادر بلادكم بعد ساعة واحدة.. هل 
فهمت ؟ 
صمت (لانسنوت) لحظة ‏ ثم قال + 
- وأين تحب أن ثلتقى ؟. 
ولم يصدق أذنيه . عندما قال (أدهم) فى هدوء : 
- فى قصرك , 
ثانا 


- لقد علمت ما أصابهما يا سيّْدى ؛ وسأتحرك بسرعة 
من أجلهما. ولكنئى أريد أن يسيقنا (قدرى) إلى 
(نيويورك) ؛ مع حقيبة كاملة من أدوانه وأوراقه 
الخاصة , قستحتاج إليه بشدة هناك؛ أما أناء فسأنهى 
مهمتى هنا ؛ وأستعيد (منى) . ثم نلحق به هناك ٠‏ لتعمل 
على إنقاذ (حسام) بإذن الله . 

قال المدير فى اهتمام. 

- تستعيد (منى | 
أجابه (أدهم) فى حزم 

- لو اقتضى الأمر يا سبيدى .. .. ولكننى لسث أعنقد أن 
هذا سيكون ضروريًا .. 

اريم اكثفيت ببعض العكائمات الهتفية - 

صمت المدير لحظة ؛: ثم قال + 

- فهنت.. وفقك افيا ولد ' 

أنهى (أدهم) المحادثة , ثم أدار رقمًا آخر. وانتظر 
حيصي ٠.‏ فقال فى صرامة تمتزج بنبرة. 


هل ستسافر إلى (زَومًا) 5 


- مكنا 7 القد تعرّفت صوتك فورًا أيها 
الوغد . فهو يشبه نهيق الحمير .. هيا .. صلنى بسيدك 
(لانسلوت) .. قل له : إننى أرغب فى التحدّث إليه ؛ و ... 


د 
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أجابه بسرعة : 

- فليكن .. سنلئقى فى قصرى بعد ساعة واحدة .. 
أنا فى انتظارك 

أنهى [أدهم) هذه المحادثة؛ والتقط نفمنا عميقاء 
اوهو يقمقم : 

- يقيت محادثة هاتفية واحدة .. 
السية2 

.والتقط سماعة الهاتف مرة أخرى .. 

وطلب رقنا جديذا فى مكان آخر .. 

فى [روها) :- 

أما (لانسلوت): فقد أعاد سماعة الهاتف إلى 
موضعها؛ وهو يعقد حاجبيه فى شدة؛ فسأنه (مور) 
فى قلق 

- أنظنه صادقًا يا سبُدى ؟ 

هل (لانسلوت) رأسه نفيًا . وقال + 

- كلا .. إنه يلعب لعبة ما . 

همس (مور) فى قلق ؛ 

- لحساب من ؟ 

مط (لانسلوت) شفتيه لحظة . قبل أن يغمغم : 

ادا 


المحادثة الأكثر 


- لست أدرى .. نقد حصل بالفعل على م يسعى إليه 


ولكن .. 
صمت طويلا؛ قبل أن يتم عبارته ٠‏ وأعلنت ملامحه 
استغراقه فى تفكير عميق: حتى أن (مور) سأله فى 


- ولكن ماذا ياسير (لانسلوت) ؟ 

التفت إليه (لانسلوت ) ؛ وتطلع إليه بضع لحظات فى 
صمت وشرود ؛ قبل أن يقول فى حزم : 

- هذا الرجل يريد الإيقاع بى يا (مور) ٠‏ 

ولك وديا تعمد ٠‏ وهو يهتف + 


حل ور ها يع 
تعم يا (مور) .. التفسير الوحيد لعودة هذا الرجل 
إلينا : بعد أن حصل على ما يبتغى ؛ هو أنه يسعى للإيقاع 
بى .. أراهنك أنه سيأتى حاملا جهاز تصنت دقيق ؛ ينقل 
حديثنا إلى رجال المكتب الخامس؛ أو مكتب رئيس 
الوزراء 

سأله زمور) متوتذا ا | 

- وماذا ستفعل إزاء هذا ياسيّدى ؟ 

أجابه (لانسلوت ) فى حزم : 
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عاصر الكثير من الأحداث العنيفة والقائئة ‏ وواجه الموت 
عشرات المرات ؛ إلا أن جسده كله كان يرتجف فى انقعال 
واضح. داخل الحجرة رقم (؟)؛ فى مستشفى 
(بروكلين) ؛ وهو يغرس إبرة محقن الهواء فى عروق. 
(خسام) 

339 .تحوّلت ارتجافته هذه إلى انتفاضة قوية. 


لقد فنع (حسام) عينيه بفئة . ورمقه ينظرة صارمة ؛ 
مت ييه ات طدر هجاو د 


-لم أبن أقسد مقا 
ثم لم يلبث أن أدرك سخافة موقفه ؛ وهو يواجه رجلا 


الايكاد يستعيد وعيه ؛ فتقدّم مرة أخرى نحو (حسام)ء| المرة 


وهو يغمخم + 
1 


- هناك أمران يمكن فظهما يا (مور): إما أن نطيق 
شفاهنا ظوال الوقت ؛ أو ... 

ويرقت عيناه فى جذل وحشى؛ وهو يستطرد : 

- أو نعد لصديقنا (أدهم) مفاجأة .. أكبر مفاجأة 
فى حياته . 

وازداد بريق عيتيه . مع إضافته : 

- وأكثرها خطورة - 

وانطلقت من حلقه ضحقة عالية .. 


0 


اللعنة'!.. لماذا فقدت أعصابى بهذه السرعة ؟ 
ولكن (حسام) ألقى نظرة مرهفة على المحقن الفارغ . 
فى بد (جوئز) ٠‏ وفهم اللعبة كلها على الفور؛ فتمتم فى 


غضب 
- أيها الوغد . 
كشف (جونز) ذراعه مرة أخرى فى قسوة؛ وهو 
ايقول : 


- أصيمت أيها المصرى اللعين .- سأحقنك بهذا الثىء 
فى هدوء ؛ وينتهى الأمر كله فى لحظات ٠‏ وتعود إلى نوم 
أبدى هذه المرة ؛ و ... 

و مه سات 
وه يفمفم : 

- ابتعد أيها الحقير , 
كانت الدفعة مباغتة بالنسبة للمفتش (جوئز) . الذى, 
تصؤر أن (حسام) تحت تأثير مخذر قوى؛ وأنه سيعجز 
حتى عن تحريك أصابعه؛ ففقد توازنه مع المفاجأة: 
وسقط مرتطمًا ببعض الأجهزة فى علف. إلا أنه لم يلبش 
| أن نض فى غضب وحدة؛ قائلا 

- أبها السخيف.. فل نظن أنك ستنجو منى هذه 
.. سأحقنك بجرعة مضاعفة من الهواء: على 
لزه مله . 


... بكل مايمطك من قوةء 


لكا 


وجثم بثقله كله على صدر (حسام) ؛ وأمسك ذراعه فى 
قوة , ودفع إبرة المحقن تحوه ؛ و ... 

وفجآة :اتفتح الباب على مصراعيه . وظهس على عتبته 
أحد أطباء المستشفى. يهتف فى مزيج من الدهشة 
والاستتكار : 

- ماذا تفعل عندك + 

ولم تعد أعصاب (جونز) تحتمل .. 

القد انتزع فجأة مسدسه . وصرخ فى وجه الطبيب : بكل. 
ما تجيش به نفسه من أنقعالات : 

اغرب عن وجهى 

صاح الطبيب , وهو يتراجع مذعورًا : 

إنه يحمل مسدسًا . 

.وهنا ضغطت سبّابة إجوتز) الزناد .. 

وانطلقت الرصاصة .. 

الم يدر لماذا فعل هذا بالشبط ؟ ولكنه لم يعد يحتمل تلق 
التوترات العصبية المتتالية .. 

وكانت هذه أكبر حماقة ارتكبها فى حياته .. 

القد أصابت رصاصته الطبيب ٠‏ وألقته أرضًا فى عنف ٠‏ 
وهو يُطلق صرخة ألم قوية , ترئد صداها فى المستشفى 
كله ؛ فاستل رجال الحراسة مسدساتهم؛ واندفعوا إلى 
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- لماذا *.. لماذا فعل (جونز) هذا ؟ 

تمتم (حسام) فى تهالك * 

- حاول أن يقتلتى + 

صاح به الرجل : 

- ولكن لماذا ‏ 

أبتسم (حسام) فى صعوبة ؛ وهو يتمقم : 

-ضلوا (سقاك) . 

ثم هوى مرة أخرى فى غيبويته العميقة ٠.‏ 

عع« 9 

كان الموقف الذى يواجه (منى) رهيبًا يحق ... 

الأشرار يحيطون بها من كل جانب. وعلى وجوههم 
ابتسامة شامتة ساخرة وحشية , وأحدهم يمسك يديه فى 
افوة ؛ ويدفعهما نحو لوحة الطهى » التى تتقافز فوقها نقاط 
الزيت المغلى: و (لويجى) يبتسم فى شغف دموى؛ فى 
حين يهتف به مساعده (مارشيللو) قى لهفة وحشية : 

- هايا زعيمى .. اصنع من كفيها شواء طازجا . 

وقهقه أنضخم الذى يمسك كفيها فى سخرية .. 
هنفت (منى) بكل الانفعال الذى بسيل فى 


- أيها الأوغاد .. 
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الحجرة فى سرعة ؛ واتسعت عيوتهم من فرط المفاجأة . 


رصاصة واحدة . جاريها رجال الحراسة بسيل منهمر 
من الرصاصات» اخترق كله جسد (جونز) ؛ الذى أطلق 
:صرخة هائلة ٠‏ والرصاصات تنتزعه من مكانهء وتقذفه 
عبر الحجرة لمترين كاملين» فيرتطم بزجاج النافذة ٠‏ 
ويحطمه ؛ ويهوى من الطابق الثالث إلى ساحة 
المستشفى. حيث أرقطم بسقف واحدة من سيارات 
الإسعاف . بدوى أيقظ المكان كله .. 

وانطلق بوق سيارة الاسعاف . وراحت أضواؤها تتألق 
فى تتابع منتظم , وتنعكس على وجه (جونز) . الذى خلا 
من كل معالم الحياة ‏ فى حين هتف أحد رجال الحراسة فى 
كيل 
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ألم عالت بجسدها كله إلى الخلف . وركلت لوحة الطهى 
بكل قوثها . فى وجه (لويجى) .. 

وصرع الابطالى صرخة هائلة . والزيت المقلى يغمر 
وجهه ؛ الذى تصاعدت منه أبخرة مقيتة ؛ فى حين صاح 


الضخم نقسه يطير من فوقهاء ويدور حول نقسه؛ ثم 


في 
فيها (لويجى) : وقد ألهب الزيت المغلى وجهه كله : 
- اقتلوها .. اقتلوا هذه اللعينة ‏ 


سرعة وخفة ورثياقة: فى المسافة 


كانت تتحرّك فى 
التى تفصلهم عن زعيمهم (لويجق] ؛ الذى: يواصل 
صراخه العصبى ؛ حتى أنهم خسوا أن تصيبه رصاصاتهم ٠‏ 
وارتيكوا بشدة؛ عندما رأوا(منى) تختطف مسدس 
[مارشيللو) : الذى هب صارهًا فى غضب : 

- لن أسمح لك . 
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1 
وماك بيسدها كل إلى اخلف , وركلت ابحة الى يكل 
اقرتها , فى رجه ( لويعى ) .. وصرع الإبطالى هائلة 


وشعرت (منى) بذراعى الرجل تعتصرانها بقوة 
رهيبة . جعئتها تصرخ ألناء وتغلق عينيها فى عذاب» 
وأنفاسها تتحشرج وتختئق فى صدرها . 

وراح الضخم يطلق صرخاته المخيفة ؛ وهو يغتصر 
جسدها الضئيل أكثر وأكثر .. 

وشعرت (متى) أنها تختتق .. 

شعرت أن كل شلع فى صدرها يصرخ ويقن.. 

وأن كيانها سيتحطم كله .. 

وف تعاراة ينسة: ارت فوهة التشنس , والصكتها 
بفخذ 


وطق الضفم صرخة ألم ٠‏ تتناسب مع حجمه الهائل. 
وهو يحل ذراعيه من حول وسط (منى)؛ التى استفلت 
الفرصة لتنزلق مبتعدة عنه فى سرعة؛ ثم دارت على 
عقبيها. وهوت على فكه بمسدسها ؛ يكل ما تملك هن 
اقوة. على لحو جعله يشهق فى عنف؛ ويسقط أرضا 
كجوال من حجر .. 

.ولكن سقوطه لم يستغرق أكثر من لحظة واحدة ٠‏ وثب 
بعدها واقفا على قدميه . فى نفس اللحظة التى انقطن فيها 
(مارشيللو) عليها؛ صارهًا : 
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ولكن (منى) أخرسته بلكمة مباشرة فى أنفه . وهى 
اتقول : 


- ومن طلب إذتك ؟ 

ثم استدارت بسمرعة إلى الرجال الآخرين » »٠و‏ (لويجى) 
يصرخ كالمجنون 

- قلت : اقتلوفا اقتلوها أو أفتلكم جميغا 

ورأى الرجال (ملى) تصؤب مسسيسها إليهم. ٠‏ فتسوا 
زعيمهم , ورفاقهم . وتفجّرت فى أعماقهم غريز: 
لالظ مف لضم رمي ٠‏ فضغطوا أزد 


القد ضغطت (منى) زناد مسدسها أوْلاء وانطلقت 
رصاصاتها تخترق أذرع الرجال وسيقائهم ؛ وتسقطهم 
أمامها كالذباب . 

وكان هذا أحد الدروس » التى تعلمتها من (أدهم) .. 

ألا تقتل أبذاا. ما دامت هناك وسيلة أخرى للنجاة .. 

ولكن فجأة. انقضن عليها الرجل الضخم من الخلفء 
اوهو يطلق صرخة وحشية مخيفة؛ وطؤق ذراعيها 
اينراعيه ؛ و (الويجى) يصرخ به - 

- اقتلها يا رجل .. اقتلها . 


- ماذا أصابكم يا رجال؟.. كيف تهزمكم امرأة واحدة ؟ 
اسنقيلته (منى) بركلة كالقنبلة فى معدته : وهى 
تقول 


- أنت وقع . 
ثم وثبت لتركله مرة ثآنية فى علقه ؛ مستطردة 


بتنى المرأة مرة. 


نحو (ملى) الأخير 


- سأشويها حية .. أقسم أن أفعل . 

أنصمْ إلبهما (مارشيللو) ٠‏ والغضب يتفجُر من كل خلية 
هن خلاياه: وراحت (منى) تقاتل فى استماتة؛ وهى 
تهتف : 

- يالكم من أوغاد !.. أتتعالبون لقتال فتاة وديعة 


قالتها ولكمت (لويجى) فى أنفه . ثم استدارثت تضرب 

(مارشيللو) فى صدره: ولكن الضخم أحاط عنقها 

بذراعه ؛ وقيْد معصميها بأصابع كالفولان؛ وهو يصر: 
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- أمسكت بها أيها الزعيم . 

أمسك (الويجى) مسدسها فى سرعة . وهتف * 
لائفلتها هذه العرة يا رجل 

أما (مارشيللو) ٠‏ ؛ فهو على فك (منى) بكم غنيفة ‏ 
جعلتها تهتف فى غضب 

- لم أقل لك ؛ إتك وقع ؟ 

أثم وثبت بقدميها ؛ لتركل بهما (مارشيللو) ٠‏ فى أنفه 
وفكه فى آن واحد ؛ فتراجع ليرتطم بالجدار مرة أخرى فى 
عنف ٠‏ قبل أن تضقط هى زناد مسدسها؛ هاتفة : 

- خذ هذه الرصاصة الأخيرة يا (لويجى) . 

كانت فوهة مسدسها مصوبة إلى السقف؛ ولكنه 
تراجع مذعورا. عندما انطلقت الرصاصة . فاستغلت 
(منى) تراجعه ٠‏ وضربت الجدار بقدميها؛ لتدفع الضخم 
من خلفها فى عنف. فاختل توازنه ؛ وسقط على ظهرهء 
مما متحها فرصة الافلات من بين ذراعيه . والقفز لالتقاط 
مسدس أخر . صوّيته إليهم : هاتفة : 

- والآن.. هل نضع كلمة النهاية ؟ 

.فوجنت بصوت أجش غليظ من خلفها . يقول + 

- اقتراج وجيه . 
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- روح معنوية لابأس بهاء بالنسبة لامرأة تنتظر 
الموت . 


شمّر (مورتى) عن ساعديه ؛ وقال : 


- هل أبدأ العمل ؟ 

أجابه (لويجى) : 

- كلا يا (مورتى)... إننى لم أعد أرغب فى الحصول 
عل مربت ندا .لقم أصخرت حكسي عليها 

و 0 

- الاسام حرق ب 

وساح في (مار شينف ). ا تهضن وتام تسيل من 
وجهه : 

- أحضر الزيت 

أسرع (مارشيللو) يحضر الزيت؛ وهو يقسول 
فى شماتة + 

- هل تواصل عملت ؟ 


أجابه (لويجى) ؛ وهو يخطتف منه زجاجة الزيت ‏ 

- نعم ., ولكن على نحو مختلف . 93 

وسكب محتويات الزجاجة على رأس (منى) . مضيفا 
فى وحشية + 


ا استدارت فى سرعة , لتواجه القادم الجديد؛ إلا أنها 


تلفت ضربة عنيفة على رأسها؛ جعلتها تترنح فى شدة ٠‏ 
وشعرت بيد قاسية تنتزع منهها مسدسهاء مع صوت 
(لويجى) ؛ وهو يهتف فى لهفة : 

- (مورتى) .. وصلت فى الوقت المناسب يا رجل 

جنبها (مورتى) من شعرها فى أقسوة؛ وتكمها مرة. 
أخرى فى عنف وهو يقول ‏ 

- لست أدرى هاذا كنتم تفعلون بدوتى . 

أسمرع إليه (لويجى) : هاتقا فى حرارة 

- أحسنت يارجل .. لقد أثارت تلك اللعينة غضبنا. 
يهط . 

قال (مورتى) . وهو يلقى (منى) أرطنا + 

- أهى البضائع التى أتبت من أجلها . 

أجابه (لويجى) : 

إنها هى .. انظر ماذا فعلت بوجهى .. لقد شؤُهته 


ت (منى) فى سخرية؛ على الرغم من تهالكها : 
- عجبًا !.. إنك تبدو أكثر وسامة . 
عقد (لويجى) حاجبيه فى غضب؛ وهو يقول : 
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فيها النيران مباشرة . 
انتفض جسد (منى) فى عنف, وهى تتخيّل هذه الميتة. 
ابشعة. وات أ وم مق 
الوحوش 
واكنها تلك لمة. فى فكها. وضربة عنيفة على 
رأسهاء أعادا إليها ذلك الدوار العتيف و (لويجى) 


ماذا تنتظر يا رجل؟.. اشعل النار فيها .. هيًا. 
وبابتسامة مقيتة , أشعل (مارشيللو) قذاحته . واقترب 
منهاء قانلط: . 

- بكل سرور أيها الزعيم . 

اتراجعت الي .فى ارتياع ٠‏ ولسان اللهب يقترب 
امنهاا 


انبعث ذلك الصوت الصارم فجأة من المكان . فاستدار 
الجميع إلى مصدره فى سرعة ؛ واتسعت عيونهم بشدة ٠‏ 
وسقطت القذاحة من يد (مارشيللو) ؛ وهو يتمتم فى توتر 


أشعلت (سونيا جراهام) سيجارتها فى عصبية 
واضحة؛ وهى تقول لمعاوتها (تونى بورسالينو) فى 


تور : 

- إثن فقد لقى المفتش (جونز) مصرعه . 

أومأ (تونى) برأسه . فى توتر يبلع ضعف توترها. 
وهو يقول : 

ال هذا ما حدث يا سيْدئى.. ذلك الشيظان محظوظ 
يحق .. لو أنه بقى فاقد الوعى دقيقة إضافية : لنا امبتعاده 
اقط., (جونز) هو الذى فقد أعصابه ؛ وراح يطلق النار 
على زملانه من رجال الشرطة . و ... 

ازدرد لعايه بغنة ٠‏ عندما آتى على ذكر رجال الشرطة ٠‏ 
وبتر حديثه وهو يلقى نظرة على عدد منهم . حول حوض. 
السياحة , قبل أن يسأل فى عصبية : 

- وبمناسبة رجال الشرطة .. ما الذى يفعلونه هنا * 

أجابته وهئ تنفث دخان سيجارتها : 

- (أنيتا) انتحرت ٠‏ 
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إنه قدرها . 3 

أجهشت (سونيا) بالبكاء مرة أخرى؛ وأخفت وجهها 
فى صدر المفتش ( قيليب)؛ لتخفى عينيها الخاليتين من 
الدموع. فربْت هذا الأخير على كتفها فى عطف؛ وهو 


دراقع . 

التفتت إليه (سونيا) . ونقثت دخان سيجارتها في 
وجهه . قبل أن تقول فى برود ‏ 

ما هو الرائع ؟ 

هتف بحرارة : 

ذلك الأداء الرائع يا سيُدتى .. إنك تستحقين جالزة. 
أوسكار )!*) على هذا المشهد ال 


(ع) جقزة [أرسكار): جئزة نع سنوثا بوساطة (أكانينية 
الفنون السينمائية والملوم) . لأفضل عمل فى كل مجال من مجدالات 
السينما؛ كالتمثيل والإخراج ؛ والموسيقى التصويرية : والديكود 
الخ , ولقدتم منحها لأول مرة عام *؟ 14م لشركة (بارامونت) ٠‏ عن 
فيلهها (الأجتحة) : والجائزة تعمل اسم [أوسكار) ؛ لأنإمارجريت 
هيريك) رأت أنها تشيه عمل (أوسكار). 
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4 


خَيْل إليه لحظة أنها ستجيبه , إلا أنه قوجى بها تنخرط 
فى الكاء بقثة . وتهتف : 2 

- (أنيتا) المسكينة يا(تونى) .. (أنينا) لقيث 
مصرعها . 

اتسعت عيناه فى دهشة بالفة ؛ وبدا له مظهرها وهى 
تبكى عجيبًا للقاية , وقبل أن يسألها عما أصابها . سمع 
.من خلفه صوثا متعاطفا . يقول : 

- إنه حادث عرض يا مسز (آرثر) ‏ 

افهم (تونى) الموقف على الفور. وهو يلتفت متطلفا 
إلى مفتش الشرطة ( قيليب) ؛ الذى استطرد فى صبوت 
رجد أية آثار للعنف أو المقاومة .. من الواضج أن 
المسكينة فقدت توازنهاء وسقطت فى الماءء ولأنها 
لاتجيد السباحة ؛ فقد ... 

أجهشت (سونيا) ببكام مصطنع ؛ قبل أن يتم عبارته » 
.وألقت نفسها بين ذراعيه : ها: 


كاد (توئى) يبتسم من فرط الاعجاب بذلك التمشيل. 
المتقن. إلاأنه كتم مشاعره هذه فى أعماقه . وقال مواسيًا + 
059 


بتر عبارته بغتة: وازدرد لعايه فى توتر؛ مع تلك 
النظرة الصارمة ؛ التى رمقته بها (سونيا) . فابتلع باقى 


حديثه ؛ وغمقم : 
- والآن ماذا ستفعل يا سيُدتى ؟ 
اسأنته (سونيا) : 
- قل لى أُوَلَا : ماذا فعلوا هم ؟ 
. أجاب فى سرعة , وكأئما أسعده أن يعودا إلى حديثهما 
الأول : 
- لقد ضاعفوا الحراسة على حجرة ذلك الرجل وسيتم 
انقله فى سيارة إسعاف مصفحة خاصة إلى مستشفى آخر: 


حيث يتم استجوابه : فور استعادته لوعيه 
عقدت خاجبيها فى شدة . وهى تقول : 
- ياللأغبياء !.. هل تصوزوا أنه سيمتحهم الفرصة 
الذلك ؟ 
اسألها فى حيرة 
- وما الذى يمكنه أن يفعل ؟. 
فركث كفيهاء وهى تقول فى عصبية : 
- الكثير .. لاأحد يعرفه مثلى . 
ثم التفتت إليه . مستطردة فى هزم : 
- قل لى: أمازال الدكتور (أحمد صبرى) يعمل لصابنا؟ 
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أومأ برأسه إيجاياء وسألها فى حيرة : 

- ولكن ماعلاقته بهذا الأمر . 

قالت فى صرامة : 

- علاقة وثيقة أكثر مما تتضور , 

ثم مالت نحوه؛ مستطردة بعينين لامعتين + 

- إنه نقطة الضعف فى شخصية ذلك الشيطان الذى 
تواجهه يا (تونى) ٠‏ 

واعتدلت لتنفث دخان سيجارتها فى قوة؛ مضيفة : 

- أكبر نقطة ضعف . 

ولم يفهم (تونى) ما تعنيه .. 

لم يفهم أبذا ٠.‏ 

+ع + 

حك (فكتور مالينوف) ذقنه بسبْابته: فى شىء من 
التوتر ؛ وهو ينطلع إلى تلك الرءوس النووية الزائفة ؛ 
التى اصطقت فى مخزن صغيرء وارتفع صوت (ألكسى 
ميلاتوفيتش) ؛ وهو يقول قى حماس + 

- انظر يا رجل.. املأ عينيك بصورتها جيذ .. هل 
يمكنك تفرقتها عن الرءوس الحقيقية . 
هل (مالينوف) رأسه فى بطم؛ وهو يقول : 
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.ولقد راعينا هذه النسية . وقمئا بإضافة نسبة من المادة 
المشعة إلى الطلاء الخارجى للرءوس النووية الزائفة . 
بحيث تعطى نفس القراءة تقريبًا ٠‏ 

بدا الارتياح على وجه ( فكتور) . وهو يغمقم : 


- عظيم , 
اثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة عجيبة. وهو 
يستطرد د 

- الأمر يبدو مطمئنا تماما ء ولكن ... 

قال (ألكسي) فى حدة + 

- ولكن ماذا هذه المرة ؟! 

هل (فعتور) كتفيه ؛ وقال 

يبدو لى أن المبلغ الذى ستدفعونه . مازال لايتساوى 
مع المخاطرة ٠‏ 

عقد (ألكسى) حاجبيه فى شدةء وقال : 

لسمع يا ((فكتور) .. 1 

اقاطعه (فكتور) فى برود ؛ وبابتسامة مستفزة : 

- (فكتور )يا عزيزى (ألكمى ) . وليس (فكتور) .. لقد 
أصبحت لهجتك أمريكية إلى حد كبير . 

قال (ألكسى) فى غضب * 

- وأنت أصبحت شديد الجشع يا (فكتور) . 

مه 


7 جيدات أساسية 


بدا لحظة وكأنه سيكتفى بهذا الرد المقتضب . إلا أنه لم 
يلبث أن تابع دون توقف : 

- إنها تشبهها فى كل شىء.. الحهمء واللسون , 
والشكل.. وحتى فى الخدوش غير المنتظمة ؛ التى تنشأ. 
من طول فترة التخزين .. ولكن .. 

تلاشت ابتسامة (ألكمى) ‏ وهو يسأل فى كلق : 

- ولكن ماذا ؟. 

أجايه (فكتور) فى ترقد : 

- النشاط الاشعاعى.. لست أثق, فى قدرتكم على 
محاكاة النشاط الإشعاعى . 

تنقس (أنكسى) السعداء , وأطلق ضحكة عالية طويلة ٠‏ 
أفرغ خلالها 1 


ولكن الواقع يقول : إن نذزا يسيا من الاشعاع يتميزب فى 
المعتاد إلى الخارج : ويمكن رصده بعداد (جايجر)(*). 


ا نةء مثل جسيمات (بينا) و (ألقا) ٠‏ ويتكؤن, 
أسامنا من أسطوانة ؛ يوجد بطول محورها الكترون سلكى مع وجود 
فولت عالٍ عبر الفتحة ٠‏ بين جدار الأسطواتة والسلك , وبترك بها قبل. 
إحكام [غلاقها قابل من غاز. زى ضغط متخقض . 

0 


هل (فكتور) كتفيه. وقال > 

- ولم لا؟.. إنها صفقة العمر كأدا وصفتها يارجل؛ لم 
الا أحصل منها إذن على أفضل ما يمكنثى . 

ازفر (ألكسى) فى هدة؛ وقال : 

- حسن +. كم تطلب هذه المرة ؟ 

هال (فكتور) نحوه. وقال فى لهفة ؛ 

- ما رأيك فى مليون إضافى ؟ 

رمقه (أنكسى) بنظرة ساخطة . قبل أن يقول + 

- ومن يضمن لى أنها آخر مساومة ؟ 

وضع (فكتور) يده على صدره؛ وقال فى حماس 
مصطنع ‏ 


ة الشرف . 
مط (ألكسى) شفتيه . وقال > 
- فليكن ... ستحصل على المليون الزائه . 
برقت عينا (فكتور) بشدة ؛ وقال وهو يفرك كفيه : 
- عظيم .. موعدنا غذا إذن .. فى منتصف الليل . 
أومأ (ألكسى) برأسه موافقاء وترك (فكتور ) ينصرف : 
اثم انتقل إلى الناقذة : يراقيه وهو يستقل سيارته : وينطلق 
بها مبتعذا. ثم عقد حاجبيه فى شدة؛ وغمقم + 
للها 


عندما ينتهى هذا الأمرء ونمتلك السيظرة الكاملة 
على العائم , أقسم أن يكون أو ما أفعله هو أن أجعل هذا 
الوغد يدفع الثمن .. ويدفعه غالهَا . 

+ع« 

اقتحم (مور) حهرة مكتب سير (لانسلوت)؛ وهو 
يهتف فى انفعال واضح : 

- سيدى .. لدينا ضيف . , 

.رفع (لانسلن) حاجبيه فى دهشة ؛ وألقى نظرة على 
ساعة يده ؛ قيل أن يقول + 

- عجبًا !.. لقد وصل بسرعة .. كنت أتوقع أنه لن يصل 
قبل نهاية الساعة . 

الهث (مور) فى اتفعال؛ وهو يقوك '. .. ... 

- معذرة يا سير (لانسلوت) . ولكن الضبف الذى وصل 
ليس هو من نتوقعه ٠‏ 

عقد (لانسلوت) حاجبيه ؛ وهو ينهض من مقعده؛ 
متسائلا فى قلق : 

- من ضيفنا إذن ؟. : 

.قوجئ بشقص مألوف؛ يزيح (مور) جانيا ؛ ويدلف 
إلى الحجرة؛ وهو يجيب : 
- أناياسير (لاتسلوت) . 
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اظلٌ (لانسلوت) يرمقه بنظرة الشك؛ دون أن يجيب١,‏ 
فاتخذ (أجسيل) مقعذا . ولؤح بكفهء قائلا : 

هو أخبرنى بنفسه .. (أدهم صبرى) شرح لى 
ماسيفعله .. إنه سيأتى إلى هناء ويحاول استدراجك 
اللحديث عن المنظمة الجديدة» و (جوان) ؛ وكل شىء .. 


- وهل تصذق شيلا من هذا ؟ 
أطلق (أكسيل) ضحكة عألية. قبل أن يميل نحو 


(لانسلوت) مرة أخرى. 
- نعويا عزيزى (لانسلوت 
كل حرف منه . 1 
ارتجف (مور) قى توثر . وهو يتطلع إلى سيد . اذى 
قال فى حدة : : 
١‏ (أكسيل) .. انك ترتكب خطأ فادخاء لو أنك .. 
اقاطعة (أكسيل) بأشارة من يده؛ وهو يقول :| 
- لاتحاول يا عزيزى (لانسلوت) .. لست في 
لمن بؤكد لى صلتك بمنظمة (سناك) الجديدة .. آنا أعلم 
هذا جيذا - 
اله أخرج شيلا من جيبه . ووضعه أمام (لانسلوت) ٠‏ 
مملتطزفا5 


.. أصدق كل هذا ., أصدق 
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ولوهلة؛ حئق سير الانسلوث) فى وجه القادم 
بدهشة ؛ إلا أنه لم يلبث أن سيطر على انفعالاته بسرعة » 
ايند عت عاد بض عات تايان 

- (ريتشارد أكسيل) .. مرحبا بك يا صديقى .. 
رؤيتك مرتين فى يوم واحد . يي 

صافحه (أكسيل) فى برود؛ هو يسأله : 

من كنت تتوقع يا (لانسلوت) ؟ 

الح (لانسلوت) بكفه ؛ وقال فى مرح زائف + 

- لاتقلق نفسك بهذا .. ته مجزد ., 

قاطمه (أكسيل) بنفس البرود : 

- هل تحب أن أخبرك أنا ؟ 

عقد (لانسلوت) حاجبيه فى شك؛ وهو يته 
قسا الت مك تدوه. ستطرة فى لبا ل 
زى : 


- اسمه (أدهم صبرى) , وهو رجل مخابرات مصرى .. 
أليس كذلك ؟ 


لم يجب (لانسلوت ) + وإنما ازداد اتعقاد حاجبيه . حتى 
بدا وكأنهما سيمتزجان فى خط واحد متصل؛ و (أكسيل). 
يتراجع ٠‏ قائلا 

- أراهنك أنك تتساءل : كيف علمت أنا هذا ؟ 
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وإليك الدليل . 

حثق (لانسلوت) و (مور) فى ذلك القرص» الذى 
وضعه (أكسيل) أمامهما . والذى يحمل رسمًا لأفعى تلتف 
حولها نفسهاء وفى وسطها حرف (5) كبير. وهتتف 
الأول فى دهشة بالغة + 

1 ٠. (أكسيل)‎ - 

قاطعه (أكسيل) بضحكة أخرى؛ قبل أن يقول : 

- نعم يا عزيزى (لانسلوت) .. هذا مالم يخطر ببالك 
قط. ولم يجعل بخاطر ذلك المصرى الأحمق . وهو يشرح 
لى موقفك ؛ ويطالبنى بمعاونته على إثبات علاقتك بمنظمة 
(سناك) ؛ وإدانتك بتهمة الخيانة , 

وبرقت عيناه وهو يضيف : 
- نعم يا (لاتسلوت) .. أنا أيضنًا أعمل لحساب (جوان 


آرثر 


ات ملامح (لانسلوت) و (مور) بدهشة بالغة. 
استغرقت عدة ثوان: قبل أن يهتف الأول 

- مستحيل !. لايمكننى تصديق هذا ! 

ابتسم (أكسيل) ٠‏ وقال + 


إيلة 


- لماذا يا عزيزى (لاتسلوت) ؟.. إنه أمر طبيس. ٠‏ عندما أرتسمت على شفتى (أكسيل) 
فعزيزتنا (جوان ) لن تكتفى برجل واحد فى (لندن) .. إنها ابتسامة 0 نظرة ظفر واضحة فى 
تحتاج إلى رجلين على الأقل . حتى يؤكد أحدهما باستمرار عينيه ١‏ وأ تر 
حص ان بار بوتت بس | انك ل عله شت 
الحسابها .. وكان من الممكن أن نجهل هذا إلى الأيد . لولاه 


وديا - اللعنة !.. إتك لست (ريتشاره) . 1 
هتف (مور) : أناه صوت (أدهم) الساخر من الح 
-يالله من موقف 1 الواقف أمامه . والذى كان منذ لحظة واحدة يحمل صوت 
نهض (أكسيل) واقفاء وهو يقول : 0 
- دعنا تحتقل بهذه المئاسية ٠‏ وتراجع معنا خظتدا تراجع ول 0 4 

لمواجهة ذلك المصرى. الذى يسعى لكشف رقا (لاتسلوت) فى ذهول وهو يحلق فوج [لنم) الذى 
سأله (لانسلوت) فى اهتمام : انتزع قناع (أكسيل) ؛ وهو يستطره 


إليك ماتناء كنت أعدم أن أل 


بعدم معرفتى , وبعدم سماع اسم (سناك ) من قبل ؛ لذا فقد 
أتيت إليك يصفتى (أكسيل) ؛ ولكننى لم أكن أتوقع فى 


- منظمتنا يا رجل .. العنظمة التى نعمل لحسايها .. الحقيقة 


0 2-0 

95 أنك اعترفت صراحة بانتمانك الى منظمة (سناك] 
منظمة (سناك) .. هل أبلغتهم ما حقث فى ال.:: 0 
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تمتم (لاتسلوت) فى حتق ومرارة + 

كانت خدعة متقنة بحق .. شارة المنظمة. واسم 
(جوات)؛ و... 

ثم اعقد حاجباه فجأة؛ وقال فى صرامة . 

- ولكن هذا لن يغير من الأمر شيا . 

قالهاء وضغط زرًا فى مكتبه , فهبطت حواجز قولانية 
على الأبواب والنوافذ ٠‏ وبدأ غاز رمادى ينبعث من فتحات 
دقيقة بالسقق؛ و (لانسلوت) يستطرد فى عصبية : 

-١‏ مستسير خطتى فى مجراها الطبيعى .. ثم يعد هناك 
مخرج واحدمن هذه الحجرة» وأناو (مور) ترتدى مصفاة 
| غاز خاصة ؛ تمنعنا من التأثر يذلك الغان السام .. الذى 
ينبعث من السقف ؛ والذى سيقتلك خلال دقيقتين فحصب 

الوداع يامستر (أدهم)... الوداع . 

وداح يطلق سكت ملنة عجيية. والفاز السام 
اك عند وتتشر 


اتسعت عينا ( لانسلوت ) فى ذهرل ؛ وهر يدق فى رجه 5 
(أدهم ): اللى انزع قناع راكسيل) .. 


ه - الزعيمة .. 


كان جسد (منى) كله ينتفض فى عنف؛ وهى تراقب 
اقذاحة (مارشيللو) . التى تهم شعلتها الصغيرة بتحويلها | 
و 

ويالها من ميقة بشعة !! 

وعلى الرغم من كل الرعب فى أعماقها . وجدت نفسها 
اتصرخ مستنجدة بالرجل الوحيد؛ فى هذا العالم؛ الذى | || 
يبعث ذكر اسمه كل الأمن فى أعماقها .. ٌ 
(أدهم صيرى) .. 
وفى داخلها . ودون أن يخرج من بين شفتيها حرف | 


أنقثتى . 
وفى اللحظة نفسها؛ انبعث ذلك الصوت الصارم » 
قائلا : 
- هذا يكفى . / 
واستدار الجميع يتطلعون إلى صاحبة الصوت. فى 
اذعر وذهول .. 
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إلى المرأة الوحيدة ٠‏ فى تاريخ [المافيا)!*) كلها 
التى حملت لقب ( الأب الروحى)(**) .. 
دونا (كارولينا)! * **) .. 


ساحرتين؛ وهئ تنفث دخان سيجارة. 
1 فى مبسم من الذهب الخالص, 
اوحولها أربعة رجال فى ضخامة الثيران ؛ وبرود الششج ؛ 
وقسوة الصحراء . 

وارتجف (لويجى) ؛ وهو يغمغم مرتيقا : 

- دونا (كارولينا) ؟!.. ماذا تفعلين هنا ؟ 

( + ) المافيا 


(* *) الأب الروحي: لقب يحمله زعيم عصابات (المافها) : 
وهو فى ألمعتاد كبير الأسرة؛ التى نشأت ملها هذه العصابات. 
واللقب تتوارثه الأجيال ٠‏ 

(* > *) راجع قصة (دوتا كارونين). المغامرة رقم( )٠‏ . 

٠‏ | ** .4 *) صقلمة: جزيرة ب (إيطاليا)؛ تتمتع بالحكم 
الذاتىء ويفصلها عتها مضيق (مسينا) . عاصمنها (بالرمو) . وهى 
أكبر جزر البحر المتوسط» وأكثرها سكالا .. 
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ارتسمت ابتسامة باردة صارمة؛ على شفتى دونا -- 


(كارولينا)ء وهى تقول : 

- هل تستنكر وجودى فى مزرعتكِيا (أنطونيو) ؟ 

أريكته الاجابة أكثر؛ وهو يقول : 

- كلايا دونا.. هذا لا يزعجنى مطلقا .. إنه لشرف لى 
أن تزورى مزرعتى ؛ ولكن .. ولكننى أتساءل عن السيب ٠‏ 
الذى --. 

تجاهلته تماما : وهى تلتفت إلى (مارشيللو) ؛ وتقول. 
فى برود : 

- ما الذى تفعله بهذه القّاحة يا (مارشيللى) ؟ 

أسرع (مارشيللو) يطفئ قذاحته » وهو يقول : 

- لاشىء .. لاشىء يادونا - 
ابتسمت (كارولينا) فى ثقةء والتفتت إلى (منى) ٠‏ 
وآلقت عليها نظرة طويلة؛ قبل أن تعود للنظر إلى 
(لويجى)» قائلة + 

- لماذا لم تبلغنى بما تنوى فعله ايا (أنطونيو) ؟.. ألم 
تعد بحاجة إلى مباركة العائلة ؟ 

عقد (لويجى) حاجبيه : وهو يقول : 

- دونا .. إنه أمر شخصى ,. 

ابتسمت على نحو أثار اقلقه ؛ وهى تقول : 


8 


- أتعتى أنك لم تعد تنتنى إلى العائلة ؟. 

هتف فى انزعاج : 

- أنا لم أقل هذا 

ثم أشار إلى وجهه ؛ واستطرد فى عصبية : 

- ولكن انظرى ما فعلته بى هذه اللعينة .. هل أغقر لها 
تشويهها لوجه أحد رجال (المافيا) ٠‏ . . 

انفثت (كارولينا) دخان سيجارتها مرة أخرى» وقالت : 

- ولكن لماذا أخفيت الأمر يا (أنطونيو) .. إنك حتى, 
منعت مساعدك (لورين ) من الإفصاح عن مكالك . 

ورفعت حاجبيها ؛ ثم خفضتهما. وهى تستطرد 
.بابتسامة ياردة : 

- ولكننى أعترف أن (لورين) هذا مخلص بحق .. 
أتعلم.. لقد اضطررنا لتحطيم ذراعيه؛ وكسر بعض 
أسنانه ٠‏ قبل أن يفصح عن المكان ؛ الذى اصطحبت إليه 
هذه للفتاة . 

ارتجف الرجال فى ارتياع . فى حين قفر (لويجى) 
فاه مقمققا ‏ 


- ولكن لماذًا يادونا .. لماذا فعطت هذا * 
هزت كتفيها فى لامبالاة؛ قاللة : 
- معذرة ياعزيزَى . كنت فى عجلة من أمرى. 
والرجل صر على الصمت .. ماذا يمكثلى أن أفعل ؟ 
لفذ 


قالتها فى هدوء كام , ثم أشارت إلى (منى) . قائلة : 
- أطلقوا سراحها . 

هتف (مارشيللو) بسرعة : 

- كما تأمرين يادوقا . ٠‏ . 

.ولكن (لويجى) اعترض قائلا : 

ليس هذا من حقك يادونا . 

رفعت حاجبيها الجميلتين فى دهشة بالغة . وهى 


تقول : 

- ليسأفن حقى ؟! 

قال (لويجى ) فى عصبية شديدة ٠‏ 

- نعم يادونا .. إنها أسيرتن أنا .. ومن حقى وحدى 
تحديدا مصيرها .. |ثم انلك تحتلين منصبك لهذا على نحو 
يخالف القواعد ٠‏ 

زمقته بنظرة بارذة كالشج . وهى تقؤل + 

دحطقاء 

الدفع يقول فى حدة : 


- نعم يا دوا .. منذ نشأت العائلة ؛ لم نسمع قط عن 
نساء فى منصب الزعامة .. المكان الطبيعى للصقليات فو 
المنزل. حيث ينجبن» ويرعين أطفالهن .. مأشأنك أنت 
بالزعامة *!.. كيف تحمل امرأة لقب (الأب الروحى) ؟! 
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١ ونا‎ 


عا » 

وترقرقت عيناها بالدموع : وهى تكاد تبكى ؛ من فرط 
التأثر والسعادة » والفرحة بنجاتها من الموت ؛ على هذا 
النحو 


أما (لويجى) : فهتف محنقا ‏ 

- لايمكنك أن تسمحى لهذه الفتاة بالانصراف يا دوا .. 
إنها تعرف الكثير الآن : و... 

قاطعته (كارولينا) ‏ 

الكثير عن ماذا ؟. 

جاء السؤال مباغتًا ومريكاء حتى أنه عقد لساته ا 
الحظات ؛ قبل أن يتنحنج ؛ متمتمًا فى توتر شديد * 

دؤنا .. كنت سأخبرك بالأمن كله ١‏ و... 

تجاهلته (كارونينا) بفتة. وهى تقول ل (منى) : 

- عجيب هو صديقك (أدهم) هذا .. إنه يطالبنى 
بإنقاذك : ويستخدم لهجة آمرة »كما لوكنت مضطرة لهذا 
ثم قول ف صرامة : (اروايا.. اع هذا دون إراقة 

ام 
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اتطلعت لبها (منى) فى دهشة ؛ دون أن تنيس ببنت 
شفة؛ فرفعت (كارولينا) حاجبيها وخفضتهما. 
لم استطرة 

لقد كان شديد اللهفة . عندما اتصل بى من (لتدن) + 
وطالبنى بالتدخل لإنقاذلا .. أنصدقين ؟! لقد شعرت بالغيرة. 
منك . وهو يتحذث عنك بكل هذه اللهفة وكل هذا الخوف .. 
المرأة التى تثير كل هذه المشاعر ٠ ٠‏ فى رجل مثل | أدهم) ٠‏ 
.تستحق كل التقدير بالتأكيد :. تقبلى تهنناتى المخلصة ٠‏ 

امات ٠.‏ وهى تسمع هذا الحديش وكادت 


مدنا (أتهم) . 
ولكن حياءها كتم الصرخة قى أعماقها .. 
إذن قهو (أدهم] ... 


تشير إلى رجالها الأربعة ؛ قائلة 
م00 - دون أواقة قلرة ولط من 


١‏ متايه ازئعة مضامة يدي وأخرج أحدهم 


من جيبه حبلا غليظا ء واتجه نحو (لويجى) ؛ الذى تراجع 
صاركا: 
-دلايانونا.. ليس هذا من حقك . 
نوين صان. مم نشي الى [مرشييد) 
1 


الرحمة يا هونا . 

أما (مورتى) ؛ فهتف مرتجفا : 

- سأصحيها إلى السيارة يا دونا .. 

سارت دوتا (كارولينا) إلى جوار (منى) ‏ حتى استقلت 
معها سيارتها الخاصة القارهة ؛ وصوت (لويجى) يجلجل 
خلفهما : 1 : 

- لايادونا .. لا.. إننى أعتذر.. لست أدرى لماذا قلت 
هذا .. الرحمة يادونا .. الرحمة ٠‏ 

ثم تحشرج صوته. واختنق, وامتلا يذعر وألم 
هائلين؛ وهو يصرع : 

- الرحمة يادونا . 

.ولكن (كارولينا ) ظلت محتفظة بابتسأمتها ؛ وهى تشير 
إلى سائقها ؛ قائلة : 

- إلى المطار , 

سألتها (منى) فى توقر : 

- أكان هذا ضروريًا ؟ 

هزت (كاروليئا) كتفيها ‏ وقالت : 

- إنه خائن, يعمل لحساب منظمة أخرى . ثم إنه يشكك 
فى صلاحيتى للزعامة .. ماذا تتوقعين إذن ؟ 

ثم أخرجت من حقيبتها تذكرة 


- اطمننى يا عزيزتى .. ستجدين عند (كارولينا) الماء 
الساخن ؛ والحمام المعطرء وأدوات الزينة المطلوبة, 
ولكن .. 
وغمزت بعبنها ؛ قبل أن تضيف فى مرح : 

هل يحناج هذا أيضًا إلى موافقة الرؤساء ؟ 

ولأوّل مرة منذ فترة طويلة , أطلقت [منى) ضحكة .. 

ضحكة من أعماق قلبها .. 

ع2 

كان الغاز السام ينتشر فى سمرععة ؛ ولكن (أدهم) تحرّك 
أسرع منه. وهو ينقضن على (لانسلوت) : قائلا : 

- محاولة سيتمائية سخيفة يارجل . 

استل لانسلوت) مسدسه فى سرعة , وهو يقول : 

- ولكتها ناجحة . 

.وثب (أدهم) يركل المسدس فى مهارة؛ قائلا ‏ 

فتراء , 

الم يكد يفعل هذاء حتى تعلق به [مور) من الخلف. 
اصارهًا : 

- هل تجرؤ على مقاتلة سيْدى ؟ 

دقع (أدهم) مرفقه إلى الخلف, ليفوص فى معدة 
(مور) ؛ ثم أدار يده خلف ظهره . وأمسك به. ودار حول 
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(نيوبورك) .. ستقلع الطائرة بعد ثلاث ساعات: 
وسينتظرك (أدهم ) هناك أو بلحق بك؛ بعد أن يتم مهمته 
فى (لثن) . 

ألقت (منى) نظرة على ساعة يدها . وقالت + 

ثلاث ساعات .. هذا يعنى أنه مازال أمامنا وقت 
كاف . 
سألتها (كاروليا) : 
- لماذا ؟ 
أشازت (أمنى) إلى نفسها . قائلة : 

أتصؤرت أننى سأنتقى ب (أدهم) . على هذه الصورة 
إنئ أفضل الموت حرفا ؛ على أن براتى وذلك 
الزيت اللزج يغمر شعرى. ووجهى يحمل آثار الضربات 
والتكمات . 

أطلقت (كارولينا) ضحكة ناعمة . وهى تقول : 

- رباه!.. كيف نسيت هذا؟.. حتى من يملن فى 
المخابرات نساء 3 

ثم ريت على كتف (منى) , مستطردة : 
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انفسه فى خفة» فوجد (مور) نفسه يطير فى الهواء ؛ ثم 
يرتطم بالجدار فى حنف» ويحطم درع عائلة (لالسلوت) ٠‏ 
ثم يسقط مع السيفين المحيطين به أرطنا .. 
.وتراجع (لانسلوت) فى رشاقة : وهتف وهو ينتقط أحد 

- أحسنت يا (مور) - 

ولوّح بالسيف فى وجه (أدهم) ٠‏ مستظردا ‏ 

- لقد منحتنى سلاخا رانغا . 

.تراجع (أدهم) برآسه فى سرعة؛ متفاديا نصل 
السيف , و(لانسلوت ) ينقطن عليه؛ مستطرفا : 

- سأعلم هذا المصرى درمنا قاسيًاء وَأعرّفه كيف كان 
أجدادى فى الماضى .. 

وثب (أدهم) فوق أحد المقاعد: قائلا : 

أعلم أن أجدادك كانوا من الفرسان يا (لانسلوت) . 

هوى (لاتسلوت) بسيفه: ولكن (أدهم) تفادى الضرية. 
بقفزة أخرى؛ ثم دار حول نفسه دورة رأسية مبهرة : 
.وهبط إلى جوار السيف الآخرء مستطردا ؛ 

- ولكنهم يخسرون تداناء لو وضعتهم فى مجال 
المقارئة مع أجدادى . 

فا 


٠‏ هب (مور) واقفاء وانقطن على (أدهم) ١‏ ولكن هذا 
الأخير ركله فى معدته بقدمه اليمنى , ثم قفز يحطم أنفه. 
بركلة ثانية من قدمه البسرى ؛ فى نفس اللخظة الى صرخ 
فبها (لانسلوت) . وهو يقفز ليطعنه بسيفه : 

- ومن يكون أجدادك ؟ 

اتحنى (أدهم) متفاديًا نصل السيف؛ والتقط السيف 
الآخرء ونهض قائلا فى حزم + 


- كانوا أعظم الفرسان أيها البريطاتى . 

وفى هذه المرة؛ ارتا 

كانت مبارزة. عالم 
المخابرات. فى نهايات القرن العشرين. اختارا سلاخا 
قديما لقتال غير تقليدى ٠.‏ , : 

ومع اللحظات الأولى؛ أدرك (لاتسلوت) أن (أدهم) 
على حق .. 

كانت ضرباته قوية . عنيفة . ماهرة , تكاد تنتزع سيف 
(لانسلوت) من على الرغم من قوة أصابعه .. 

ولكن (لانسلوت) تشبث بأمل أخير .. 

بالفاز السام .. 


أما (أدهم) ؛ فقد كتم أنفاسه ؛ بكل مايملك من اقوة 
وإرادة؛ وراح يتقاتل فى مهارة: حتى لاحت له نقطة 
1 


انتزع (أدهم) جهاز التصنت الصغير من سترته؛ ١‏ 


يسويقيل: 00 

- عظيم .. هذا يعنى أن مهمتى هنا قد انتهت ٠‏ 

تطلع إليه (أكسيل) فى دهشة , وقال : 

ألا تنتظر قليلا ؟.. لإنهاء الأوراق الرسمية على 
الأقل .. 
هل (أدهم) رأسه نقياء وقال : 

- ليس أمامى ما يكفى من وقت يارجل ٠.‏ لقد سلمتكم 
الخائن , مع أدلة إدائته ؛ ولابد لى الآن من إكمال مهمئى . 

قال (سيل) + 4 

- ولكلنا نحتاج إلى مزيد من المعلومات ‏ حول منظمة 
(ستاك) هذه . 

أشار (أدهم) إلى (لاتسلوت) »وقال: ١‏ .. , 

- احصل عليها منه : أما أناء فمن الضرورى أن أطمئن 
على زميلتى أوْلا ثم أنطلق على متن أول طائرة المر 
(نيويورك) .. ما زال لدى الكثير من العمل هفاك يا رجل ٠‏ 

تند (أكسيل) ؛ وقال : 

- لايمكننى اعتراضك .. لقد أعطيتنا بالفعل أفضل 
مما كنا لتمنى .. هيا .. اذهب يارجل .. ستقلع طائرة 
(نيويورك) بعد ساعة واحدة ٠‏ 
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1 
أ 


- بدأ العد التنازلى يا رجل -. 

وأطاح بسيف (لانسلوت) بضربة واحدة ماهرة. ثم 
انقض على هذا الأخير. وكال له لكمة كالقنيلة فى أنفه.. 
مستطرذا : 

أ- وانتهى ١‏ 

سقط (لانسلوت ) فاقد الوعى : إلى جوار خادمه : فى 
حين ألقى (أدهم) سيفه؛ واندفع نحو المكتب؛ وضغط 
الزر الوحيد.فوقه . مضغمًا : 

- أتعشم أن يكون هذا هو الزر المنشود. فلن أحتمل 
كتمان أنفاسى أطول من هذا . 

ولكن الحظ كان إلى جانيه .. 

القد توقف ضخ الغاز السام. فور الضغط على الزر. 
وبدأت شفاطات قوية فى العمل : لسحب الغاز السام من 
المكان ٠‏ فى حين ارتفعت الحواجز عن النوافذ ؛ واندقع 
سم تحوهاء يلتقط نفنًا عميقًا من الهواء النقى. 


الم يكد ينتهى من كلمته ؛ حثى اقتخم (أكسيل) المكان ٠‏ 
.مع عددامن رجاله؛ وهو يهتف * 
- نجحت يا رجل .. لقد سجلتا كل حرف دار بيتكما ‏ 
4 


انطلق (أدهم) للحاق بالطائرة . فى نفس الوقت الذى, 
استعدت فيه (منى) للسفر ؛ واستقل فيه (قدرى) طائرته. 
من القاهرة ؛ وتنطلق فيه طائرة (موشى دزرائيلى) بالفعل 
إلى الهف تقميه .. 

إلى (تيديورك) ٠.‏ 

كان الجميع ينطلقون إلى الولايات المتحدة الأمريكية . 
استعدادًا لجولة جديدة .. 

جولة يبدو من الواضع أنها ستصبح أعنف وأخطر 
جولات المباراة كلها .. 

والآخيرة . 
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يستعيد وعيه .. » 
انارة ل رأس إحسام)* ما 
بطء . وبتطلع إلى الطبيب الأمريكى ؛ الذى ابتسم مغمغمًا 

- كيف خانك الآن ؟. 

وقبل أن يجيب | حسام ) ٠‏ ظهر وجه غليظ صارم . من 
خلف الطبيب , يقول فى خشوتة وغلظة : 

- هل يمكن استجوايه الآن ؟ 

يدا الضيق على وجه الطبيب؛ وهو يقول : 
- إننى حتى لم أفحصه ؛ لمعرفة ما أصابه . 
قال صاحب الصوت فى غلظة شديدة : 
- لاوقت لهذا 
ثم أبرز بطاقته في وجه (حسام) ٠‏ مستطرنا + 
- اسمع يا هذا .. أنا المفتش ( فيليب) . من قسم جراتم 
لقتل والاعتدام ٠‏ في شرطة (لبويودك) ٠‏ وادينا حديث 
طويل معًا .. قل لى أؤلا: من أنت ؟ 

هتف الطبيب فى حدة 
- ليس من حقك استجوابه دون موافقتى. ولن أسمح 
بهذا . قبل أن يسئعيد صحته كاملة 
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- اسمى ؟!.. لست أدرى .. لست أذكر اسمى ؛ ولاماذا 
أفمل هنا . 

عفد الطبيب ساعديه أمام صدره. وقال فى غضب : 

- أرأيت 1 

صاح النفتش فى غضب : 

- هل فقدت قدرتك على التمييز يا رجل؟.. من الواضح 
أنه يخدعنكه. لقد سمعك تتحدّث عن فقدان الذاكرة . 
فتظاهر بالاصاية به . 

هتف الطبيب + 

- ليست لديك صلاحية الزعم بهذا . 

ثم التقط سمّاعة الهاتف المجاور تفراش (حسام) ٠‏ 
مستطرقا فى صرامة : 

- وسأتصل بالعمدة ومجلس الشبوخ . وحتى بالبيت 
الأبيض نفسها *) , لأبلفهم يتجاوزاتك هذه ؛ و ... 

أمسك المفتش يده فى حدة ؛ قائلا : 

*- لاداعى لهذا .. سأتصرف . 


(*) البيت + انمقر الرنيمى لرئيس الولايات المتحدة. 
الأمريكية , وهو بناء عظيم فى العاصمة (واشنطن) , بقع أمام 
ساحة [لافاييث)؛ فى شارع (بنسلفانيا)ء ومدخله الرئيمى فى 
واجهته الشمالية . وقد أقيم البناء فى موقع اختاره الرئيس جور 
واشلطن)؛ وأرسيت أسسنه عام 1941م , 


0 ل 


- ظاهريًا فحسب. ولكن من أدراك بما يحدث داخله ؟!.. 
'داخلى ١‏ أوتهتك قن 


أنا سأحمل المسئولية كلها ؛ وسأستجويه 
الآن ٠‏ حتى ولو كان مصابًا بمرض (الأيدز)! *) . 

اثم أدار عينيه الصارمتين إلى (حسام). وكرّر فى 
هدة 2 

- ما اسمك يا رجل ؟ 

كان (حسام) قد استعاد وعيه بالفعل؛ إلا أن ذهنه لم 
يكن قد استرجع كامل صفائه بعد؛ مما 
ينوط فى خطأ ما . لو أنه حاول أن يناور أو يحاور : لذ 
فقد التقط طرف الخيط من لسان الطبيب وتطلع إلى 
المفتش متظاهزا بالحيرة . وهو يقول : 

( * ) الأيدز؛ اختصار لعبارة (أعراض أمراض فقدان المناعة 
المكنسب | : وهو مرض جدبد : ظهر لأزل مرة عام 1144م ؛ وينتشر 
عن طريق العلاقات الجنسية ونقل الدم. ولابوجد علاج معروف له. 
حتر لفظة كتاية هذه السطور 
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والتفت إلى (حسام) ٠‏ مستطرقا + 
- ولكننى سأعود .. ولن تفلت منى أبذا فى المرة 
القادمة .. هل تفهم ؟ 


قالها وغادر الحجرة مع الطبيب؛ وسمعه (حسام) 
يقول لطاقم الحراسة فى صرامة , قبل أن يفلق الباب» 
وكأنه يتعمد أن يسمعه (حسام) : 

- آلقوا كل آراء الأطباء خلف ظهوركم , وأطلقوا النار 
عليه مباشرة؛ لو شككتم. مجرّد شك فى محاولثه. 
الفرار: وأريد أربعة رجال بمدافع آلية عند النافذة .. 
لا زيارات» ولا مقابلات .. وانزعوا أسلاك الهاتف.. 
مفهوم ؟ 

قالهاء وصفق الباب خلفه فى عتف ؛ فعقد (حسام) 
حاجبيه ؛ وتفتم : 

من الواضح أن موقفك حرج للغاية يا (حسام) , 
ولكن لا يمكنك البقاء هنا بكل تأكيد . 

وفى حماس . راح عفله يبحث عن خطة للفرار على 
الرغم من كل ما يحيط بهء فقد كان واثفا من أنهم 
سيمزقونه إربًاء لو اقتضى الأمر , للحصول على ما لديه ٠‏ 
بعد ما فعله برجالهم فى إدارة الشرطة 

لابد إذن من الخروج من هذا المأزق .. 
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بأقص سسرعة 
وبأى ثمن 
أى ثمن 
00-0 
بدا انقلق والتوتر. على وجوه أعضاء مجلس إدارة 
إشركة الإلكترونيات الحديثة) فى إنيوييورك) ٠‏ وهم 


ا 


يجلسون حول ماندة الاجتماعات؛ فى اتتظار وصول | 


(تونى بورسانينو ) . ليرأس ذلك الاجتماع الطارئ. الذى, 
دعاهم لحضوره بغتة . وأفصح أحدهم عن قلقه . وهو 
ميل طن أذن جارم: هامنارة 

- أنظنه تغييرًا جديذاء فى مجلس الإدارة ؟. 

ازدرد زميله لعايه ٠‏ وتمتم : 

لماذا؟.. إتنا نوافق على كل مطاليبه؛ ولا يوجد 


آقبل أن ينم عهارته . ظهر [تونى) على باب حجرته ٠‏ 
افنهض الجميع لاستقباله ٠‏ 


عادت نظرة التساؤل والقلق تطل من عيونهم؛ وهو 


يضيف : 

- لقد طرحنا بعض أسهم الشركة للبيع ٠‏ 

اتسعت العيون فى دهشة بالغة ؛ واندفع بعضهم يتحدث 
فى آن واحد ؛ فأشار إلبهم (تونى) بالصمث ٠‏ وقال : 

- كان هذا أمزا حتميًا ٠‏ بسبب مشروع جديد » يحتاج 
إلى تمويل ضخم ٠‏ لن تكفى السيولة الموجودة للقيام به * 
ولن : 


قبل أن يتم عبارته ؛ اقتحم أحدهم المكان فى علف ٠‏ 
وخلفه السكرتيرة تهتف فى ارقياع : 

- ليس هذا من حقك يا سيّدى .. إنه اجتماع خاص ٠‏ 

وسرت موجة من التوتر فى أعضاء المجلس ٠‏ فى حين 
هب (توني) من مقعده» قافا فى غضبا ؟ 

- من أنت ؟.. ومن سمع لكا ب ..: ؟ 

آقاطعه القادم فى برود ؛ وهو يزيح السكرتيرة جاتيا فى 


اخشونة : 
- أآأنت (تونى بورساليني) ؟ 
شعر (تولى) بشىء من القلق والرهية ؛ وهو يقول : 
-انعم.. هو أن .. ماذا تريد منى ؟ 
.فوجئ الجميع بالرجل ينتزع من جيبه مسدمنا فجأة؛ 
ويطلق رصاصة فى سقف القاعة ؛ قائلًا قى صرامة ؛ 
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جلس الجميع فى آن واحدء وتعلقت عيونهم يوجهه ٠‏ 
فلاذ هو بالصمت بضع لحظات. قبل أن يقول + 

- من المؤكد أنكم تتساغلون , عن سبب هذا الاجتماع . 
سرت بينهم همهمة غبر مفهومة ؛ قتابع دون انتظار؛ 
لقد استقال الدكتور (أحمد صيرى) . 

هتف أحدهم : 

- استقال؟!:. متئ وكيف ؟.. لقدا وافقثا على 
الاعتمادات التى طلبها . مئذ أيام قلائل .. 

شبك [تونى) أصابعه أمام وجه ؛ وهو يجيب : 
الواقع أنه لم يتقدّم باستقالة رسمية ؛ ولكنه رحل 
ولم نعثر له على أثر . 

قال آخر فى حماس + 

- لابد من مراجعة الحسابات .. ربما اختلس شيلا . 
قال (تونى) فى حزم + ٠‏ 
- لقد أغلقنا ملف الدكتور (أحمد صبرى) ٠‏ ولن نفتحه 


أخرست عيارته كل الأصوات, وتبادل البعض نظرات 
ة ٠‏ قبل أن يستطرد هو : 

- ولكن هذا لمن الموضوع الرنيمى فى اجتماعنا 7 
24 


- انتهى الاجتماع أيها السادة.. أريد رئيسكم وحده . 
|الجميع من مقاعدهم ؛ وانطلقوا يعدون فى قزع . 
مقادي اقعة :ل حين شحب وجه ولي )يقدة وشو 
- رجال الأمن .. أين رجال أمن الشركة ؟ 
صوّْب إليه الرجل مسدسه . وهو يقول فى برود أشبه 
- من العسير عليهم أن يلبوا نداوك: فقد أرسلت 
المستولين عن حراسة هذا الطابق إلى الجحيم . 
اتسعت عينا (تونى) فى هلع , وأسرعت يده تحاول 
التقاظ المسدس المختفى فى جيب سسترته ؛ ولكن الرجل 
قال فى صرامة ج 
- اسحب مسدسك يا رجل .. هبًا.. انقخنى المبرر 
الكافى لنسف رأسك ‏ دون الشعور بذرة واحدة من الندم . 


ارتجفت أصابع (تونى) ؛ وهو يهتف : 

- كنت سألقيه أرضنا .. أقسم لك . 

وأخرج مسدسه فى بطءء وألقاه عند قدمى الرجل: 
الى قال فى بريد : 

- هذا أفضل . 


اثم اتجه إلى (توتى ) , الذى سقط على مقعده ؛ واتكمش 
فبه فى فزع؛ وهو يقول مرتجقا * 
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ثم اثيه إلى( تولى ) , الذى سقط على مقعده , واتكمش فيه فى 
قرع 


- ولكننى لست أعرف من تقصدها بهذا الد..... .. 

هوى (موثى) على أنفه يضرية أشد عنفا . تفجُرت 
معها الدماء فى غزارة: من الأنف المكسورء وأغرقت 
وجه (توثى) ؛ قصرخ : 

-ل.- لااتقعل هذا . 

هل (موشى) كتفيه فى برود؛ وقال : 

- أخبرنى ما لديل إنن. وحتار أن تلجأ إلى المزاوغة 
امرة أخرى ؛ ففى المرة القادمة» ستخترق رصاصتى 
عظامك .. صدقتى .. هذا مؤلم للغاية : وبالقات عندما ... 

بتر هو عبارته هذه المرة؛ عندما لاحظ تلك النظرة. 
العصبية . التى يرمق بها (تونى) شيئا ما خلفه : فاستدار 
بسرعة لمواجهة هذا الشىء؛ ولكن استدارته لم تكتمل ٠‏ 
فقد هوت على مؤخرة عنقه ضربة عنيفة , جعلته يرح 
فى شدة , ويتلع مبهورًا إلى صاحب الضرية؛ ويفمقم : 

أنت يا (سونيا) ؟1 

رفعت (سونيا) هراوتها الصغيرة؛ وهى تقول : 

- تعم.. أنايا (موشى) , 


وهوت على رأسه بضربة ثانية : أسقطته فاقد الوعى | 


- من أنت؟.. وماذا تريد منى ؟ 

ألصق الرجل فوهة مسدسه يصدغٌ (تونى). وهو 
يجيب : 
اسمى [موشى) .. (موشى دزدانيلى) .. زعيمتك 
تعرقتى جيذا ‏ 

رد (تونى) فى هليع + 

- زعيمتى . 

أجابه (موثى) ٠‏ وهو يجذب إبرة مسدسه : 


أجابه [موشي) ؛ 

- أنعش ذاكرتك يا رجل .. إنها وسيلة مضمونة .. 
ألا توافقنى على هذا ؟ 

صاح (تونى) فى ألم + 


يل 


كان يتدفع نحو مسدس (موثى) , ولكن (سونيا) 
التقطت المسدس بسرعة؛ وصؤيئه إليه ؛ قائلة : 

- مهلايا (توتى) ٠‏ 

تطلع فى دهشة إلى مسدسها؛ العصوّب إلى صدره ٠‏ 
وقال : 

- ماهذايا سيُدتى ؟ 

اهزت كتفيهاء وهى تقول فى هدوء ١‏ 

من الواضح أنك تفتقر إلى الحذر يا عزيسزى 
(تونى) .. لقد تركت اسمك فى كل مكان ذهبت إليه ؛ حتى 
بات من السهل تعقبك ٠‏ 

قال (تونى) فى عصبية : 

- إنها مصادفة يا سيّدنى.. ومن حسن الحظ أنك 
تجلسين فى أثناء الاجتماعات: فى الحجرة المجاورة » 
فالا.. 7 
اقاطعته فى هدرم + 

- وإلا حصل منك (موشى) على كل المعلومات ؛ القى, 
تعرفها على . 

هتف (تونى) : 
ضيه ياسيّدتى.. أقسم إننى لا أبوح بأسرارك 


مت شفتيها الجميلتين ‏ وأمالت رأسها فى دلالء 
قائلة : 35 


- ومن يضمن هذا ؟ 
ازدرد لعابه فى توتر بالغ ؛ وهو يقول : 
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تنؤدت قائلة 

معذرة ياعزيزى (تونى ) .. أنا مضطرة لهذا . 

'صرخ فى ذعر؛ وقد أدرك ما تقصده : 

- لايا سيّدتى.. لا 

ولكن (سونيا) قالت فى هدوء مخيف + 

الوداع يا (توتى) .. سأذكرك دائقا . 

وضغطت زتاد مصدسها .. 

وأزاحت نقطة ضعفها من الوجود . 
ععءع 
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أجابته (منى) بسرعة : 

- للد استقل هو الطائرة من (مصر) , وفوجئ بى أنضم 
إليه فى (روما) ٠‏ 

ابنسم [قدرى) ٠‏ وهو يقول : 

ولقد أسمدتنى رؤيتها أيضنا ٠‏ 

ثم غمز يعينيه ؛ مستطرقا : 

- ولاداعى للغيرة , 

اضحك (أدهم) فى مرح: فى حين تخضب وجه [منى). 
بحمرة الخجل؛ وقالت محاولة تغيير دفة الحديث : 

- متى وصلت يا (أدهم) ؟ 

أجاب فى هدوم : 

- منذ ساعة واحدة تقريبًا ٠‏ 

اقهفه (قدرى) ضاحئا؛ وهر بقول : 

وماذا فعلت خلال هذه الساعة؟ هل رفعت العلم 
المصرى على مكتب عمدة (نيرييرك) ؟. ' 

أجابه (أدهم) فى جدية ثامة : 

- بل أجريت بعض التحريات؛ غن طريق مكتبنا هنا . 

سألئه (مئى) فى شغف + 

- وما نتيجة هذه التحريات ؟. 

امط (أدهم) شفتيه ؛ وهو يجيب : 
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1- أرض المعركة 


أسارير (منى توفيق) ؛ وأطلت من ملامحها 
سعادة غامرة. وهى تتدفع نحوا (أنهم). فى مظار 


دن يكل باعرياتى: ٠‏ فهى لن تسارى ذرة من 
شوقى لرؤية وجهك الجديل 

أطلت من عينيها نظرة حب كببرة . وهمت بقول شىء ٠‏ 
الولا أن تنحئح (قدرى) من خلفها . وهو يقول فى مرح + 

- احم ., هل حجينى جسد (مني) الضلسيل عنك 
ياصبيقى- ‏ 

التفت إليه (أدهم  )‏ وقال فى سعادة : 

- إقدرى) .. كم تسعدنى وؤيتك يا صديقى.. كيف 
التقيتما ؟ 


00 
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- لم نصل النتالج بعد .. المفروض أن يتم إرسالها عن 
طريق (الفاكس) ؛ إلى المنزل الآمن| * ) الذى ستقيم فيه . 
احتى نهاية العملية ياذن الله 

اثم ابتسم ابتسامة ياهتة» وهو يسأل (منى) : 

هل أحسنت دونا (كارولينا) معاملتك ؟ 

أومأت برأسها إيجايا ؛ وهى تقول 1 
- نعم ولكنها إمرأة شرسة للغاية . ولم ترق لى ليا . 
قال (أدهم) + 

- هذا أمر طبيعى: فكل منكما تختلف ثمام الاختلاف 
عن الأخرى: وطرازك لن يتوافق أبذا مع طرازها .. 
اقهقه [ قدرى) ضاحكا ؛ وهو يقول : 

- ولكننى أعرف الطراز الذى تفطتله أنت . 

٠‏ تخب وجه (منى) بالاحمرار مرة أخرى؛ فى حين 
أشار (أدهم) إلى سيارة رياضية حمراء تنتظر أمام 
المطار» وقال : 1 

- فلنؤجل هذا الحديث لما بعدء ولتنطلق أُولا إلى 
المئزل الآمن . 

اهتلت (منى)+ وهى تنظر إلى السيارة : 

© ) المنزل الأمن: مصطلع يُستغدم فى عالم المخابرات؛ 
للدلالة على مكان غير معروف للخصم؛ وغير خاضع لأجهزة 
المراقبة أو التصنت .. 
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- ربا ٠٠!‏ (بورن) حمراء .. هذا يذكرن بسقامرتنا 


ناولها (أدهم) مفاتيج السيارة . قائلا : 

- إنها لكايا عزيزتي . 

هتفت مبهورة + 

- لى أن ؟!.. (أأبهم) .. هل تعقى أن ... 

قاطعها مبتسما فى حنان : 

- تعم يا عزيزتى ., لقد ابتعت هذه السيارة خصيصاء 
الاهديها لك . 

ارتفع حاجها ( قدرئ) . وهو يقول فى دهشة : 

- ومتى فعلت هذا؟.. ألم تقل إنك سبقتنا بساعة 
واحدة ؟, 

أما (منى) فقالت مرتبكة 

- آه .. أشكرك كثيزا يا (أدهم) .. أنت تعلم أننى أعشق 
هذا الطراز بالفعل : ولكن لابد أنها قد كلفتك ثروة طائلة . 

اهل كتفيه ١‏ قاللا : 

*) راجع قصة (المعركة الفاصلة) .. المقامرة رقم (*؛]. 
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رفع رئيس مكتب المخابرات الاسرانيلبى فى 
نج يورك) حاجبيه فى دهشة؛ وهو يستقبل (موثى 
دزرانيلى) ؛ وهتف فى لهجة تجسع ما بين المفاجأة. 
والاستنكار : 

- (موشى) .. ماذا أصابك يارجل؟.. إنك تبدو فى 
حالئه مزرية للغاية ؟.. من فعل بك هذا ؟ 

أجابه (موشى) فى حدة : 

- دعك من هذه الاستجوابات السخيفة : وأخبرئى .. 
أما زلتم تملكون هنا جهاز التتبع ؟ 

قال رئيس المكتب : 

- بالطيع . ولكنه تطور كثيرًا عن ذى قبل .. لقد أصبح 
برنامجًا من برامج الكمبيوئر . - ' 

سأله (موشي) : 

- وأين هو ؟ 1 

أشار الرجل إلى حجرة ملحقة بمكثبه . وهو يجيب : 

- فى هذه الحجرة .. سأستدعى (بنيامين) لتشغيله ٠‏ 
#1 

قاطعه (موشى) فى توترء وهو يدلف إلى الحجرة 
الجانبية: 

- لاداعى .. أنا أجيد هذا . 
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استقلوا السيارة ؛ وانطلقت بها (منى) وسط شوارع 
(نيويورك) ٠‏ وهى تقول فى سعادة : 

- إنها رائعة بحق يا (أدهم).. سأظل أشكرك على 
هديتك هذه ء حتى آخر العمر .. 
ولكن (أدهم) ابتسم فى شرود ؛ جعل (قدرى) يميل 
ويسأله فى قلق + 


انحو 


ذا بك يا صديقي ؟.. إنك لا تبدو كعهدى يك . 

تند (أدهم) ؛ وقال : 

- لا يمكننى السيطرة على انفعالاتى هذه المرة 
ايا ( قدرى ٠)‏ وأنا أشعر أننى أقرب ما أكون إلى ابنى : الذى 
اختطفته (سوئيا) منذ زمن!**) 

وعندما أطلق زفرته التاليةء التهب بها الثلاثة من 
أعمق أعماقهم .. 


غم 
القد صاروا أقرب ما يكوتون إلى الهدف .. 
الهدف القاتل .. 


عع 
(*) راجع قصة [الرجل الآخر).. للمقامرة رقم  )41(‏ 
(**) راجع قصة (خط المواجهة).. لمقامرة رقم (80) . 
لك 


- أهى امرأة ؟ 

أجابه (موشي) : 

- نعم .. زميلتنا السابقة (سونيا جراهام) . 

.رفع الرجل حاجبيه » وهو يقول فى دهشة : 

- (سونيا) ؟1.. ولماذا تبحث عن (سوتيا) فى 
(تيويورك) ؟ 4 

لم يجب (موثى)؛ وهو يملا الوجه على الشاشة 
بملامح (سونيا) ٠‏ مع تفيير لون العينين» ونوع الشعر 
وطريقة تصفيفه ؛ ثم ضغط زز الطابعة ؛ وهو يقول ‏ 

- أرسل هذه الصورة على الفور؛ إلى كل رجل يعمل 
الحسابنا فى (نيويورك) كلها واطلب منهم معرقة 
صاحبتها بأقصى سرعة . 

اسأله الرجل ؛ وهو يلتقط الصورة + 

- أهى التى فغلث بك هذا ؟. 

أومأ (موثى) برأسه إيجاباءوقال + 

- نعم .. لقد أفقدتنى الوعى ٠‏ وقتلت الرجل الذى كنت 
أتوقع أن يقودتى إلبها ؛ وكاد رجال الأمن يلقون القبض 
على ؛ لولا أن استعدت وعيى بسرعة . وتجحت فى الفرار 
من سلم خلفى . 
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ثم تخلى بغتة عن أعصايه الأسطورية: وهو يضيف 1 - يبدو أن مهمتك لن تكون عسيرة يا (موشى) .. إنها 


فى غضب + 

- وستدفع ثمن هذا . 

وضع رئيس المكتب صورة (سونيا) بهينتها الجديدة 
فى جهاز (الفاكس) ؛ وهو يقول : 

- ولكن لماذا فعنت هذا ؟ 

قالها وهو يضغط زر إرسال الصورة فلوّح (موشى). 
بكفه» وقال ِ 

- ليس هذا من شأنك . 

فتح الرجل فمه ليقول شيئا ما : إلا أنه لم يلبث أن لاذ 
بالصمت. وزفر فى توتر؛ ثم عاد يقول : 

- يمكنك أن تستريح قليلا. فسيستغرق الأمر بعض 
الوقت . 

قال (موشى) فى حدة + 

- المهم ألا يستغرق وقنًا أطول مما ينيغى ‏ 

ووقف أمام المرآة . يعثل من هندامه ؛ وهو يبذل قدميه 
فى عصبية: ثم لم يليث جهاز (الفاكس) أن أطلق أزيزه 
المعتادء وراحت ورقة طويلة تبرز منهء فاختطفها رئيس 
المكتب . وقرأها بسرعة : قبل أن يهتف + 


0 


سالته (مني) فى قلق : 
ن أين ذهب بعد هذا * 

أجابها (أدهم) + 

- هذا لايحتاج إلى تساؤل .. قد انطلق حتما إلى حي 
(سونيا). 

عقد (قدرى) حاجبيه : مقمفمًا : 

- لقد دخل الاسراليليون اللعبة ؛ وهذا يضاعف من 
اخطورة الموقف . 

قال (أدهم) فى حزم وهو يضع مسدسه فى جييه 

- ويضاعف من جهدك أيضًا يا صديقى الاعداد 
الأوراق التى طلبتها منك أما أنا و (مثى)؛ فستتطلق 
على الفور إلى حيث تقيم (سوقيا) , 

اسألئه (منى) فى لهفة : 

- هل حصلت على عنواتها ؟ 

أشار إلى تقرير (الفاكس) » قالَا : 

- هاهو ذا .. إنها شخصية اجتماعية شهيرة هنا . 
وانعقد حاجباه؛ وهو يستطرد ‏ 

- وهذا أكبر خطأ ارتكبته . 
جات (ملى) إلى جذاره؛ ولت إل اليا ون 


1 


اسيدة أعمال ثرية ومعروفة: تقيم فى قصر فى إحدى 
ضواحى (نبويورك) . وتحمل اسم (جوان آرثر) ٠‏ 

التقط (موشى) الورقة . وطالعها يسرعة , ثم دسّها فى 
جييه . وقال فى برود ‏ 

- هذا جيد . 

وأخرج مسدسه ؛ ليجذب مشطه فى حزم ٠‏ وهو يتجه 
إلى الياب ؛ قسأله رئيس المكتب : 

- إلى أين بهذه السرعة ؟ 

ألقى عليه موشى) نظرة باردة صارمة ؛ دون أن ينبس 
بينت شفة ٠‏ وأغلق الباب خلفه فى قوة ؛ وهو ينطلق نحو 
الهدف الحقيقى .. 

نحو (سونيا جراهام) .- 
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- > .. (موشي) هاجم الشركة‎ ٠» 

نطق أدهم) هذه العبدرة فى حزم؛ وهو يطالع 
التقرير؛ الذى وصل إلى المنزل الآمن؛ بوساطة آلة 
(الفاكس) . واستطرد فى اهتمام واضح : 

- وقتل (تونى بورسالينو) ؛ واجهة (سونيا) المعلنة ٠‏ 
ثم نجح فى الفرار ؛ قبل أن يقع فى قيضة رجال الأمن» 
.ولكن أعضاء مجلس الإدارة أدلوا بأوصافه بمنتهى 
الدقة . 


قال ( أدهم ) فى حزم ؛ وهو يضع مسدس فى جيه : 
- ويضاعف من جهدك أبعنا يا صديقى 


- لا يمكنها مقاومة هذاء فشخصيتها الهستيرية محية 
للظهور بطبعها . 

اتمتم وهى تنطلق بالسيارة : 

- وهذا ما يخيقتى . 

رفعت حاجبيها فى دهشةء قائلة + 

- يخيفك ؟!.. ولِمْ يخيفك ؟ 

.صمت لحظة ‏ قبل أن يجيب + 

- لأنها تربى ابنى على عقيدتها .. 

سرت فى جسدها قشعريرة, عندما أتى على ذكر 
أيقه .. 

الماذا تنسى هذا الأمر دائمًا 5.. 

أو لماذا تتناسام ؟... 

أهو رد فعل غريزى من عقلهاء لرفض فكرة زواج 
(أدهم) من (أخرى) ٠‏ واتجابه طفلا منها ؟1 

صحيع أنها تعلم ظروف وملابسات هذا الزواج . وكيف 
نجحت (سونيا) فى خداع (أدهم): مستغلة فقدانه 
الذاكرته ؛ لتقنعه بالزواج منها(*) .. 

ولكن كيف تقاوم شعور ها بالمرارة ؟.. 

كيف تهزم تلك الغيرة: التى تكاد تلتهمها النهاما ؟.. 

(*) راجع قصة (جزيرة الجحيم)... المقامرة رقم (4) . 

لل 


افبضت أصابع (سونيا) على سناعة الهاتف فى شدة . 
وهى تهتف فى عصيبة : 

- نفذ ما آمرك به يا (كيفين) .. إنها أموالى . ومن 
٠ج‏ تفذما مكيديا (كيلين) .إن أموقى .ومن حقى 

انعم .. أريد تحويل رصيدى كله إلى (لوس أنجلوس) . 
ياسم (سوزان سميش) .. 

... لاشأن لك بمن هى (سوزان سميث) .. انكل 
الرصيد إليها فحسب . 

ثم أطلقت زفرة عصبية , وصرخت : 

- افعل ما آمرك به إيها الوغد .. أعلم أنها عشرات 
الملايين. ولكن الدستور هنا يكفل لى حق التنازل عن 
أموالى لمن أشاء . ولست أريد نصائحك :. 


0 
إرادتى .. ليس هناك ما يهئدشى أو يخيفنى ؛ ولن أخبرك قط 
بالسبب» الذى أفعل هذا من أجله .. الأوراق ؟!.. بالطيع 
يا (كيفين) .. سأرسل لك كل الأوراق المطلوية؛ ولكى 
تطمدن أكشر؛ استمع إلى هذا الرقم الكودى .. إنه 
(7837727) .. أليس كذلك؟.. لاحظ أننى لم أضف صَفرً 
إلى يمين الرقمء وهذا يعنى أنتى لست فى خطرء 
أو تحت التهديد .. هيّايا (كيفين) .. أنه هذا الأمر بسرعة ,. 

فما زال أمامى الكثير لأفعله هنا . 3 

1 


كل ما يمكنها فعله هو أن تشبح بوجهها عن هذا 
ا 


وتتناساء .. 


أزيد السرعة ؟!.. هنا  ..‏ فى (تيويورك) .. لا ريب 
أنك تمزح».. لقد أن (القاهرة) هى أشد المدن 
ازدحامًا . حتى رأيت (نيويورك) . 

زقر فى قلق وقال : 1 
- فى هذه الحالة: ليس أمامنا سوى الدعاء لله أن 
تنتظر (سونيا ) ٠‏ حتي نصل إليها ؛ وإلى ٠.‏ 

صمت لحظة ؛ قبل أن يضيف فى انفعال جارف : 


- وإلى ابنى . 
ومرة أخرى ؛ سمرت فى جسد (منى) قشعريرة باردة .. 
باردة كالج .. 
جوع 
لكلا 


أنهت المحادثة فى حدة . وهى تقول : 

يالهم من فضوليين أوغاد . ١‏ 

ثم اسئدارت إلى خزائتهاء وجذبت حقيبة متوسطة 
الحجم ء راحت تلقى داخلها كل ما تحويه الخزانة . من رزم 
النقد والمجوهرات. وعندما انتهت من كل هذا ٠‏ هتفت 
.تنادى خادمتهاء وقالت لها فى صرامة : 

- ضعى ملابس الصغير فى حقيبته. وأحمليه مع 
الحقيبة إلى الهليوكويتر التى تقف على السطح . 

اسألتها الخادمة فى دهشة : 

- ولكن طبار الهليوكوبتر فى إجازة ؛ و... 

صرخت (سونيا) فى وجهها + 

- نفذى الأوامر . : 

أسرعت الخادمة لتنفيذ الأوامر؛ وهى ترتجف؛ فى 
حين أشعلت (سوتيا) سيجارتهاء ونفثت دخانها فى 


'عصبية: قائلة : ١‏ 
- إنه سباق مع لابد أن تنتهى (جوان آرثر). 
تماشا؛ وتبدأ (سوزان سميث) حياتها الجدييدة» 
وإلاخسرنا كل شه . 
والتقطت نفسنا عميفًا, قبل أن تضيف فى عصبية أكثر: 
-كل شيم .- 
عع>» 


لل 


الم تكد سيارة (منى) تخرج من قلب (تيويورك) إلى 
الضاحية ‏ التى تقيم فيها (سونيا)؛ حتى تنفست 
الصعداء . وهتقت + 7 

- حمذا الله .. وكأئنا انتقلنا من عالم إلى عالم آخر 


زادت من سرعة سيارتها ؛ وهى تضحك قائلة : 

- عظيم .. هذا ما أفضله .. أليس كذلك ؟ 

الم يجب سؤالها هذه المرة؛ فالتفتت إليه مكزرة + 

- أليس كذلك يا (أدذهم) ؟ 

بدا وكأنه لايسمعها ؛ وهو يتطلع فى اهتمام بالغ إلى 
مرآة السيارة اليمنى ؛ المجاورة له ٠‏ فسألته فى قلق : 

- ماذا هنك ؟ 

أشار إلى المرآة. مجبيًا فى اقتضاب : 

- سيارة (ألفاروميو) تطاردنا . 

قالت فى دهشة + 0 


[ يل 0 


- يا لى من حسن الحظ!.. لقد عثرت عليك أيضًا 
يقح | ومنأجطة بلع شبن با تساي ف( 


وأطلق رصاصة أخرى ؛ ولكن (مني) كانت تنطلق فى 
خط متعرج؛ يجعل إصابتها على نحو مباشر أمرًاا 
مستحيلا؛ وهى ثهئف : 

- من أين أتى هذا الوغد ؟ 

أجابها (أدهم) فى هدوم : 

- من الواضح أنه يسعى لنفس الهدف؛ الذى نسعى 
إليه . 

صاحت : 

- ولكنه يطلق الثار علينا - 

قال (أدهم) فى بساطة أدهشتها : 

- يعكننا أن تحسم هذا الأمر . 

وأمال رأسه خارج السيارة فجأة؛ فصرخت + 

- احترس يا (أدهم) .. (موشى) ليس ممن يخطلون 
التصويب 


داه (موش) ف الوقت ثاته فصوب إل مسنسه» 
3 


رتكبت أكبر خط فى حياتك يا (أدهم) . 


(*) دهع قصسة إأرض النو) .. المقمرة رقم (6) . 
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- (ألفاروميو) ؟!.. لقد مررنا منذ لحظات بسيارة من 
هذا الطراز: و 5 
قبل أن تتم عبارتها . دفعها (أدهم) جانبًا بفئة. وهو 


الموضع الذى كان يحتله رأس (منى) ؛ منذ لحظة واحدة ‏ 


قصاحت : 

- إنهم يطلقون الفار .. 

أنتزع مسدسه . وهو يجيب + 

- كلا .. إنهم لايطلفون النار.. بل هو يطلق النار .. إن 
غريمنا شخص واحد يا عزيزتى . 

ام أطلق رصاصة مسدسهء مستطرئا 


- شخص اسمه (موشى) ..|موشى دزر اليلى) ٠‏ 

ارتفع حاجباها فى دهشة ؛ وزادت من سرعة السيارة 
بحركة غريزية ؛ فانطلقت فى الشارع الواسع بسرعة 
كبيرة . وخلفها سيارة (موشى) ؛ التى اخترقت رصاصة 
(أدهم) غطاءها الأمامى ؛ وقائدها يقول فى صرامة + 


يلل 


ولكن (أدهم) أبرز مسدسه فى سرعة خرافية : وأطلق 
هته رصاصة .. 

رصاصة واحدة؛ اتجهت تحو هدفهاء كما لو كانت 
موجهة ؛ وأصابت مسدس (موشى) ؛ وانتزعته من يده فى 
عنف؛ لقلقى به فى وسط الطريق .. .. * 
فى ذعول؛ هتف (موشي) : 

- مستعيل ! 

ثم استدار لبلتقط سلاحًا آخر؛ مستطردا فى غضب + 

- ولكننى لم أفقد أسلحتى كلها بعد . 

وفى نفس اللحظة ؛ صاح (أدهم) فى (منى) : 

- خففى السرعة .. أريد محاذاة سيارته . 

ضغطت (منى) فرامل سيارتها على نحو غريزى؛ 
وخفضت سرعتها بغتة: فأصبحت تنطلق بمحاذاة سيارة 
(موثى) تقريبّاء وهى تهتف : 

- ماذا تنوى أن تفعل بالضبط؛ هل سث.. 

بترت عبارتها لتطلق شهقة ذعر عنيفة ؛ عندما فوجلت 
ب (أدهم) يقفز خارج السيارة ؛ ليسبح جسده فى الهواء 
لحظة واحدة : ثم يعبر نافذة سيارة (موشى) ٠‏ ويرتطم بهذا 
الأخيرء قائلا : 

- هل فاجأتك يا زجل ؟ 


نل 


كانت مفاجأة حقيقية ل | موثى ) , الذى فقد سيطرته على 
عجلة القيادة ٠‏ وشعر يجسد (أدهم) يكبل حركته , فصاح: 

٠... كيق‎ - 

وقبل أن يتم عيارته ٠كانت‏ قبضة (أدهم)تهوى على فكه. 
كالقنيلة ؛ والسيارة تنحرف إلى اليمين فى عنف مخيف ٠.‏ 

وفى الثانية التالية مياشرة ؛ تجاوزت السيارة حاجز 
الطريق؛ وقفزث على نحو بالغ الخطورة. ثم ارتطمت 
بجاتب شجرة ضخمة ٠‏ واندفع جسد(أدهم) منها . ليخترق 
زجاجها الأمامى؛ ويسقط على مقدمتهاء فى حين منع 
احزام المقعد جسد (موشى) من الاندفاع بالكيفية نفسها . 
فهتف وهو يلتقط مسددنا ثانيًا + 

- خسرت يا (أدهم) ٠‏ * 1 

ولكن قدم (أدهم ) اندفعت كالقنبلة ؛ محطمة جزءً! آخر 
من الزجاج ٠‏ ومرتطمة يفك (موشى) , ثم اعتدل (أدهم). 
.فى سرعة خرافية ٠‏ وهو يقول فى سخرية 

أصبحت ثرثازا ؛ فى الأونة الأخيرة يا زموشى) ٠‏ 

وهوت فيضته البمنى على فك (موشى) . ثم أعفبتها 
اليسرى؛ قبل أن يتحزك الإسرانيلى لاتخاذ موقف الدقاع :. 
فهرى فى مقعده فاقد الوعى , فى نفس اللحظة التى توفت 
فيها سيارة (منى) إلى جوار (أدهم) . وهى تهتف : 

دنا 


- من حسن الحظ أن محرّك (البورش) فى الخلفا. 


يللا 

قاطعها (أدهم) هاتقا + 

- انظرى .. هناك .. 

.ضغطت فرامل السيارة بسرعة؛ ورفعت عبنيها إلى 
سطع القصر . وشاهدت ذلك الذى أثار توتره إلى هذا. 
الحد .. 


كانت (سونيا جراهام) تعدو على السطح؛ حاملة 
حقيبتهاء نحو الهليوكوبتر؛ التى يجلس داخلها اينها .. 
ابن (أدهم صيرى) .. 
وكان من الواضح أنهما قد وصلا متأخرين .. 
أو بعد فوات الأوان .. 
0 
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- ياإلهى !. كدت توقف قلبى هذه المرة يا (أدهم) . 

أيتسم قائًا + 

- اتركى قلبك ينبض فى موضعه ياعزيزتى . فأنا 
أحتاج إليه . 

ثم التقط مسدس (موشى) الثانى + ودسته فى جييه .. 
مستطرقا : 

- من الخطأ أن يلهو الصبية مثله بالأسلحة الفارية . 

.وقفز داخل السيارةء هاتا : 

- هيًا يا عزيزتى .. لقد أضعنا وفنا ثميا . 
انطلقت (منى) بالسيارة مرة أخرى . وهى تلاحظ توتر 
(أدهم): الذى يتصاعد مع اقترابهما من قصر (سونيا) ٠,‏ 
حتى لاح القصر أمامهما . فقالت : 


واستجابت البؤاية لتلك الضرية القوية ؛ وتجاوزتها 
(منى) بسرعة كبيرة » وهى تقول : 
يلل 


الهروب 


فتح (حسام) عينيه فى حذرء فى حجرته بمستشفى 
(بروكلين) ؛ ثم نهض من قراشه؛ وسار على أطراف 
أصابعه» وألصق أذنه بياب الحجرة؛ ليستمع إلى حديث 
طاقم الحراسة : قبل أن يبتسم مغمغمًا 

- عظيم .. إنهم منشفلون عنى تماما . 

وعاد فى خفة إلى المنطقة المجاورة لقراشه: وهو 
يقول : 
- هناك ألم بالتأكيد: فى ذراعى اليسرى. وفشذى 
اليمنى ؛ ولكننى أعثقد أنهما يعملان يكفاءة. 

قبض عضلاته : وأرخاها عدة مرات؛ ثم حرّك جسده 
فى مرونة . مراجا بعض حركات لعبة (التايكوندو) ؛ ثم 
اعتدل ؛ وش قامقه . متمتما ه 

عظيم .. لو تجاهلت الألم فكل شىء يعمل على 
مايرام , 

سمع من الخارج صوت الطبيب؛ يقول لطاقم 
الحراسة : 


ذل 


هيا 
هل يمكننى معاودة مريضى؛ أم أن هذا أيضنًا 


معظور ؟ 
أجابه أحد رجال الطاقم + 
لاأحد يمكنه منعك من هذا أيها الطبيب . 
أسرع (حسام) عائذا إلى فراشه ؛ واستلقى فيه ؛ فى 

نفس اللحظة الى فتع فيها الطبيب ياب الحجرةء 

وهو يقول : 
- كيف حال مريضنا ؟ 
اننظر (حسام) حتى أغلق الطبيب الباب خلقه . وأجاب 

بصوت يوحى بالضعف والوهن : 
- مازلت أجهل من أناء وأشعر بضعف شهيد ٠‏ 
اريْت الطبيب على كتفه ء وقال * 
سيتتهى هذا بسمرعة ٠‏ 


قاطعه (حسام) فى هدوع ؛ 

- سيدى الطبيب .. أرجو ألا تحمل لى أية ضغينة » فأنا 
أدهش الطبيب أن يستعيد الصوت قوته وحيويته بهذه 
المرعة » ولكنه التفت إليه ؛ يسأله + 
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ولكن فجأة: انفتع الباب فى عنف؛ واندقع منه رجل 
يرتدى معطف الأطباء . ويصرخ مدم؛ 
- حريق .. حريق .. اشتعلت .فى أحد الأجهزة . 
.ومن خلفه , بدت ألستة اللهب واضحة ؛ فاتدفع رجال 
الحراسة ينتزعون أسطوانات الاطفاء ٠‏ وأسرعوا إلى 
العجرة؛ فى محاولة لإطفاء النيران ٠.‏ 

أما (حسام) . فقد واصل العدوء وهو يصرح : 

- نيران .. نيران فى الحجرة رقم (1) ٠‏ 

حتى بلغ بؤابة المستشفى؛ وغادرها إلى موقف 
السيارات. حيث قفز داخل واحدة من السيارات الكبيرة ٠‏ 
مشفما ٠‏ 

- الآن بقيت خطوة واحدة . 

وانتزع سلكين من أسفل عجلة القيادة؛ وأوصلهما 
.يبعضهماء واستمع إلى هدير المحرّك ‏ وايتسم متمتما ؛ 


- عظيم . 

وفى اللحظة التى انطلق فيها بالسيارة؛ مغارًا 
المكان , كان رجال الحراسة قد انتهوا من إطفاء النيران ٠‏ 
.وهتفت أحدهم ؛ . 

عجبًا!.. ألا يوجد نظام إطناء آنسى فى هذا 
المستشفى ؟ 


11 


- مضطر لماذا ؟ 

ثم شهق فى دهشة ؛ عندما فوجئ ب (حسام ) رقف خلفه 
تماماء ويقول : 

- لهذا . 

قالها ؛ وهوى على فك الطبيب بلكمة قوية ؛ ثم تلقاه بين 
اذراعيه . عندما سقط فاقد الوعى؛ وحمله إلى قراشه:. 
مسمس ل ا ان 
أن يرتدى هو المعطفا,. . 0 
2 ويدبر عبنيه فى الحجر: 

- والآن ما الخطوة التالية ؟ 

وفى الخارج . أنفى أحد رجال طاقم الحراسة نظرة. 
ساعة يده؛ وقال لرفاقه :"" يده 

- الطبيب استغرق وقنًا طويلا فى الداخل هذه المرة. 

أجابه أحد زملانه فى يساطة : 

- ربما يحتاج ذلك الوغد إلى رعاية أكثر هذه المرة .. 

هل إلرجل رأسه نفيًا ٠‏ وقال : 


ثم نهض؛ واتجه إلى ياب الحجرة , مستطرذا : 
- سأتققد الأمر بنفمى . 0 


أكد 


أجابه زميله ‏ 

- فى المخازن فحسب: فالماء قد يؤذى المرطى هنا .. 

اثم التفت إلى القراش . مستطرقا : 

- وبمناسية الحديث عن المرضى .. أليس من العجيب 
أن يحدث كل هذاء دون أن يستيقظ مريضنا ؛ ولو لحظة 
واحدة ؟!1 
ال 2 


- بلى .. هذا ليس بالأمر ال.. 

ثم شهق, قبل أن يستطرد : 

- اللعنة !!.. إنه الطبيب . 
1 كي اتوي ترا ليان راع اسع 
أحدهم : 

- باللشيطان !.. نقد فر أمام أعيئنا . 

واندفعوا جميغا ببحثون عن (حسام) فى كل مكان» 


ولكن .. 
الم يعد هناك أمل فى العثور عليه ... 
القد اختفى .. 


+ع« 


ما إن وقع بصر (منى ) على (سونيا) ٠‏ وهى تعدو نحو 
الهليوكوبثر: على سطح قصرهاء حتى أيقنت من انها 
و زادهم) قد «صلا بعد فوات الأوان: فالمسافة التى, 
تفصلهما عن غريمتهما : لاتسمح لهما باللحاق بها : مهما 
بلغت سرعتهما ٠.‏ 
وربما كان هذا شعور (أدهم 
ولعن ابنه قعل أمزا عجيها 
القد اعتدل فى مقعده الخلفى ؛ وألقى نظرة طو 
(أدهم) ؛ الذى يبعد عنه مسافة كبيزة ‏ ثم تهللت أساريره ٠‏ 
ولوح بعفه . هاتفا : 
لبه 4 
.وهناء تفجّرت مشاعر الدنيا كلها فى أعماق (أدهم) ٠‏ 
.وائعقد حاجباه فى شدة ؛ قبل أن يهتف ؛ 
لن تفر به (سونيا) مرة أخرى ٠‏ و4 
ودفع باب السيارة: وقفز منها ء وانطلق يعدو نحو 
العف +: 
واتسعت عينا (منى) فن تهول ١‏ , 
صحيح أنها تعمل إلى جوار (أدهم) ؛ منذ عدد لابأس به 
من السنين. وشاهدت منه أعمالا يعجز عن تصديقها 
العقل .. 


1 


ولكنة'فى هذه ألمرة. كان مختلفا تماما .. 

كان يعدر بسرعة خرافية» وكأنه تحؤل إلى آلة للعدو. 
تعمل بمحرك جبار , ولا تسنعى إلا خلف هدف واحد . 

1 

وعند ياب القصر. اعترضه أحد الخدم . قائلا : 

- سيدى .. ليس من حقك أن .. 

ولكن (أدهم) أزاحه عن طريقه بلكمة كالقنبلة : لقت 
المسكين ثلاثة أمئار إلى الوراء؛ قبل أن يسقنط فاقد 
الوعى ؛ فى حين اندفع (أدهم ) تحو درجات السلم ٠‏ وراح. 
يصعد إلى الطوابق العليا كمصعد خرافى . 

أوعلى السطعء قفزت (سونيا) داخل الهليوكوبئرء 
وضغطت أزرارها فى عصبية . وهى تقول : 
- أسرع أيئها للعيئة.. أسرحى .. لاتجعلة يلحق ذا 
وفى الوقت نفسه؛ اقفزت (منى) خارج السيارة» 
وصرّبت مسنسها إلى (سونيا) ٠‏ صارخة ؛ 

- استسلمى يا (سونيا ) ٠‏ وألاأطلقت النار . 

ولكن (سوتيا) صاحت بها : 

- افعلى أيتها الحمقاء .. ستكون فرصة لاخت 
رن تسا" سنتكوق: ف لاختهان 


1 


ودارت مراوح الهليوكويتر: وراحت الطائرة ترتقع ٠‏ 
.وتتجه نحو حافة السطح . و (منى) تهتفا : 
فليكن .. دعينا نختبرها . 


0 

ثم ظهر (أ 3 

ومع ظهوره: را ت (سونيا) عصا القيادة. هاتفة : 
- هر .. ابتعدى . 


انطلق خلفها (أدهم) .. 
وتجاوزت الهليوكوبتر حافة السطع ؛ وابتعدت أكثر؛ 


وأكثر .. 

ويلا ترتد ؛ قفز (أدهم) خلف الهليوكوبتر ٠‏ 
وصرخت (منى) :. 

لايا إأدهم) .لا 

وكان لصرختها مايبررها هذه المرة ٠.‏ 


فعلى الرغم من أن قفزة (أدهم ) كانت قوية ومدهشة ا 


٠‏ وتتجاوز الأمتار الستة؛ على نحو ينافس أبطال 
لفلا 


العالم فى الوثب الطويل؛ الأأن الهليوكوبتر كانت قد 


ابتعدت لأكثر من ثمانية أمتار .. 

ولهذا لم يدرعها (أدهم) .. 

القد سيح جسده فى الهواء لمسافة طويلة » قبل أن يبدا 
الهيوط بزاوية حادة. وهو يُصرع عَاضيًا + 

- لن تفلتى منى يا (سونيا) . 


وصرخت (منى) مرة أخرى. وجسده يهوى من ارتفاع. 
عشرة أمتار نخو الأرض العشبية؛ ولكن (أدهم) ثنى 
جسده المرن فى مهارة . ودار به دورة رأسية عكسية؛ 
أن سرعة فبوطه : وه يتى ركنية, وبيط عي 

أرضنا ء ثم يقذف جسده إلى الأمام ٠‏ ويتدحرج بضع 
الحظات : ثم يهب واقفا على قدميه ؛ ومكزًا : 

- لن تفلتى أيقا . 

اولكن (سونيا) دارت بالهليوكويتر فوق رأسه, وهى 
تطلق ضبحكة ظافرة عالية . قبل أن تقول : 
- انس ابنك تماا منذ هذه اللحظة با (أدهم) . لن تراه 
أيذا... أيقا ‏ (أدهم) .. لنثراة , 
اثم الطلقت بالهليؤكويتر. مستطردة : 
- خذها كلمة من زوجتك السايقة . 


فنا 


.ارتجفت (منى) مع سماعها لهذه العبارة؛ وخقضت 
عينبها بسرعة إلى (أدهم)؛ الذى عبرت ملامحه عن ألم 
| ومرارة لاحد لهما؛ وهو يتابع طائرة (سونيا)؛ التى 
تنطلق بأقصى سرعتها ٠‏ فى اتجاه أكثر مناطق (إنيريورك). 
| الزدحاما : وهى تحمل داخلها الشخص الوخيد , للذى يمكن 
أن ينفطر من أجله قلب (أدهم) تمانا .. 

ايقة .. 


### 
احتقن وجه المفتش (فيليب) فى شدة ٠‏ وهو يضرب 
سطح مكتبه يقبضتاه؛ صائخا فى وجوه رجاله ‏ 
- هرب ؟!.. هكذا ؟.. بكل بساطة ؟1.. أى رجال أنتم ؟:-. 
أية تدرييات تلك التى تلقيتموها لحراسة السجثاء ؟.. أين 
أتلقيتم تدريباتكم أيها السادة ؟.. فى ملعب بيسبول؟!(*) .. 
أ[ غمقم أحدهم فى عصبية : 


(* ) البيسبول: كرة القاعدة للرياضة الوطثية فى (أمريها) . 
أسمها من القواعد الأريع , الموجودة فى أرض الملعب, 
إإلجها فريقان٠‏ يتكن كل منهما من تسمة لاعبين .. المرسل 
تلقى » وأربعة داخلبون ٠‏ وثلاثة خارجيون ‏ وقد أخذت هذه اللعبة. 


وا بن لعبة (الكريكت ) الانجليزية , وتطؤرت قواعدها فى (أمريكا) -. 
00 وسرت اشر اعرعا. وصنده لهوى من فاع عكر 2 
ا سار حو الأرض العشية مس جل اللستسيل# الهرية اقاصمة ز + 9٠‏ 6 | 
قاطعته ينفس الصوت الدافئ ألناعم : 
شيء كان يوحى بأن الرجل محطم ومنهك للغاية ... - لن تجدنى يا (فيليب) .. لقد رحلت - 
م 0 هلف فى نهشة 
مرخ (فيليب) فى وجهه : 3 - رحلت ؟!.. ماذا تعنين ؟ 
رجل الحراسة الناجح ؛ ينيقى له أن يتصؤر كل شيء * بت 


.. ولكن ماذا أفل 


- دعك من ها الآن ا (قيليب) ٠‏ واستمع إل جيقاء 


معكم الآن .. لقد سمحتم لرجل حطم نصف إدارة الشرطة <٠‏ فلدى معلومات بالفة الأهمية؛ ينبغى أن تعرفها على 
بالفرار؛ وأنتم منهمكون فى إطفاء حريق وهمى ٠‏ [ افور. 
حاول أن يسألها عما تعنيه ؛ ولكنها أكملت فى سرعة + 
- هناك شبكة جاسوسية ‏ تسعى لاغتيال الرئيس ؛ فى 
أثناء زيارته لمدينة (تيويورك) غذا . 


له رع اميا لق مشا بن نا | 


انين م لحف أجابته فى سسرعة ؛ وبتصوت متهدج ؛ يوحى بالتأثر : 
الوح وه 2 -صدقتى يا(قيليب) .. لايمكتى الاقصاح عن سم 
ل | مصدرىء فهوى يخثى على حياته .. إنه منشق عنهمء 
00 | وسيقتونه حتنا لو عرفوه. ولدن ثق بسا أسول 
“سر بران) .أن أنت؟.. كنت سلتص يك ٠‏ با(قييب) .نه ملومات مؤعدة 

الما 


يل 


اسأنها فى توتر : 

-.ولكن من هم الذين يحاولون هذا .. ما أسماؤهم ؟ 
وكيف يبدون ؟ 

أجابته على القور : 
' - إنهم يعملون أسماء مستعارة بالتأكيد ‏ ولكن 
ها هىذى صورهم .. سأرسلها عن طريق جهاز 
[الفس) - 
ضغط (فيليب) زر استقبال (رسائل الفاكس) . وهو 
يقول + 


- إل بها . / 

الم تمض لحظات ؛ حتى بدأ جهاز (الفاكس) فى استقبال |. 
صورتين واضحتين ؛ إحداهما ل (منى) والأخرى 
ال (أدهم) وسألها (قيليب) فى قلق : 

- اثنان فقط ؟؛.. رجل وامرأة ؟! 

أجابته فى تعومة :. 

- إنهما من يعرفهما مصدرى .. ابحث عن الباقين 
بنفسك يا (فيليب) .. أعلم أنك أهل لهذا . 

أجابها المفتش فى حزم : ٍ 

- نعم .. أنا كثلك . 

يفنا 


4 - البحث .. 


التقط (قدرى) نفسا عميقا؛ ليملا أنفه برائحة شطيرة 
اللحم الطازجة ؛ التى صنعها تنفسه , ولق شفتيه بلسائه ٠‏ 


اوهو يفقم 
- أعظم ما فى (أمريكا) أنهم يتناولون الكثير من 
اللحوم 


فضم قضمة كبيرة من الشطيرة ؛ وعاد ينهمك فى عمله. 
الدقيق ؛ وهو يلوكها فى فمه . حتى سمع من خلفه صوتًا 
يقول فى هدوم : 
- يالها من مفاجأة '!.. أنث هنا أيها البدين , 

قفز (قدرى) من مكانه : والتفت إلى صاحب الصوت 
فى دفشة ؛ قبل أن يهتف فى سعادة : 

- (حسام) .. إذن فقد نجحت فى الفرار متهم يا رجل .. 
يا إلهى !.. كنت أتوقع هذا . 

وصافحه فى حرارة يالغة , و (حسام) يقول : 

- يُسعدنى أنك تعلم قدراتى الحقيقية يارجل .. قليلون 
هم من يعترفون بها . 

زايا 


وأنهى المحادثة ؛ وهو يرفع عينيه لرجاله: قائلا : 

- أفرغوا عقولكم من كل ما بها أيها السادة . فلدينا 
مهمة بالغة الخطورة . تحتاج إلى كل طاقاتنا .. سنجند كل 
رجل شرطة فى ((نيويورك) ؛ للظفر بهذين ‏ 

ووضع أمامهنا صورتى (أدهم) و (منى) .. 


وبدأت حرب جديدة .. 


+غ8* 


ِ 


ل 


يقلا 


قهقه [قدرى) ضاحثا ؛ وهو يقول + 

أخبرئى يا فتى .. كيف فعلت هذا؟.. هل حطمت 
آنوفهم جميفا ؟ 
أيتسم (خسام) . وهو ينقى جسده على أقرب مقعد إليه ٠‏ 
قائلا : 


بل سيدهشك أننى نجحت فى القرار» ذوث أن أنكم 
ا ل 

ثم تللك حوله؛ مستطرفا : 

ولكن يدهشنى بالفعل أن أجدك هثا .. أنا أعرف 
عنوان هذا المئزل الآمن٠‏ ولكن كان المفزوض أن 
خالياء أو أجد فيه (أدهم) و (منى) .. لو أنهما نجها فى 


مهمتهما . 

أجابه [قدرى) فى زهو؛ وكأنه يتحنّث عن نفسه : 

- لقد فعلاء وهما الآن يسعيان خلف (سونيا جراهام) ٠‏ 
أما أناء فقد طلب (أدهم) انضمامى لكم رسعيًا . 

عقد (حسام) حاجبيه ؛ وقال : 
... هذا يعنى أننى الوحيد الذى عجز عن إثمام, 
مهمته . 

قال إقرى) + 

- ولكنك قلبت (نيويورك) كلها رأمنا على عقب 
يارجل ٠‏ 


ايل 


أجايه (حسام) فى حنق : 

بالطيع .. ولكن دون الوصول إلى هدف واحد . 

أدرك (قدرى) ما يعانيه (حسام) ؛ فقال محاولًا تغيير 
اذفة الحديث : 

- قل لى: هل تناولت طعامك ؟.. يمكننى أن أعد لك 
شريحة لحم شهية . 

0 

- ومن اتن وما 

ثم شجه إلى اناف ؛ وأذاح أستاره .ليتطلع فى شيق 

ج؛ مستطرذا : 

ا 


القاقد 
وصمت لحظة ؛ قيل أن يضيف فى شىء من الحدة : 
- فهو وحده يعلم ما ينبغى فعله , فى الخطوة التالية ٠‏ 
وأدرك (قدرى) أن الأمور كلها تغلى فى أصاق 
(عسام) .. 
تقلى كبركان ثائر .. 1 


لم ينبس (أدهم) 
(منى) ٠‏ و (البورش) تنطلق بهماء عادة إلى المتزل 


لفل 


لم أرك يومًاأحزينا إلى هذا الحد ٠‏ 

هل رأسه فى مرارة؛ وقال : 

- أنا نقسى لم أتصور أننى سأشعر بكل هذا يومًا ماء 
ولكن .. 

صمت لحظة : وكأنه يحاول السيطرة على انفعاله ؛ إلا 
أن صوته جاء متهنجًا , وهو يكمل ؛ 

- ولكنه اينى يا (مقى) . 

كادت دموعها تتفجر من عينيهاء وهو ينطق هذه 
العبارة. وأمسكت أصابعها كفه؛ وضغطته فى رقة 
وحنان ؛ وحاولت أن تقول شيلا ما ٠‏ ولكن تلك الغصة فى 
حلقها منعتها من النطق ؛ فتمتمت بصوت متحشرج : 

- أعلم هذا . 

ولم يتبادل أحدهما كلمة واحدة مع الآخر . حتى أصبحا 
فى قلب (نيويورك) ٠‏ فأوقفت (منى) السيارة ‏ وحاولت 
أن تبتسم , وهى تقول : 1 

لابد لنا من شراء بعض الأطعمة والمشروبات » 
فصديقنا (قدرى) لايمكنه احتمال الجوع لحظة واحدة ٠‏ 

تمتم [أدهم) فى خقوث : 

- لابأس ,. ما الذى ترغيين فى شرانه . 

قالت وهى تغادر السيارة : 


يل 


وكانت (منى) تدرك ما يدور فى أعماقه .. 

وتشعر بمرارته وآلامه .. 

اليس من السهل عليه أبذا أن يرى (سونيا) : وهى تف 
أمام عينيه ؛ مصطعية طفله للمرة الثانية .. 

ثم إن ما فله الطفل كان مذهلا .: 
لقد رأى والده؛ الذئ لم بره منذ قشرة طويلة : 


اوهتاف يئاديه 

اما أقساه من موقف, على نفس (أدهم) .. 

ما أعنفها من مواجهة .. 

وبين ضلوعهاء راح قلبها بختلج فى حنان ولوعة , 
وتمنت لو أنها احتوت رأسه بين ذراعيها ؛ وآراحته على 
صدرهاء لتواسيه » وتمنحه حبها وحناتها : وتمتص منه. 
آلامه وحزنه ومرارته .. وعلى الرغم من خهلها: عجهزت 
عن منع يدها من التربيت على يده فى حنان ؛ وهى تقول : 

- سنعشر عليها بإذن الله ٠‏ 

غمفم فى مرارة : 

- هذا ما أتمناه . 

ثم زفر فى حزن؛ وأشاح بوجهه؛ وكأنه يخفى 
انفعله , ققالت (منى) فى حنان : 


يفيل 


- دع لى هذه المهمة... النساء خير من يقن بعمليات 
الشراء .. انتظرنى هناء وسآعود بأسرع ما يمكنتى .. 

. واتجهت فى نشاط إلى متجر كبير» وراحت تنقى 
الأطسة داخله فى سرعة ؛ ثم اتجهت إلى المحصل: قائلة 
بابتسامة كييرة : 

- هذا كل ما وقع اختيارى عليه . 

ولكن الرجل حدق فى وجهها بدهشة بالغة: قبل أن 
يهتف : 


- رياه !.. إنك هى .. إنهم يذبعون نشرة بأوصافك 
وأوصاف رقيقك ؛ كل عشر دقائق , 

انعقد حاجبا (مثى) فى دهشة واستنكار ؛ وهن تغمغم : 

- أوصافنا ؟! 

قالتها وهى تتراجع فى سرعة؛ ولكن خازس أمن 
المتجر انتزع مسدسه؛ وهو يهتف + 

- توقفى , أو أطلق النار . 

ألقت (منى) كل ما تحمله فى وجهه : وهى تقول : 

- أشكر لك دعوتك الكريمة . 

ثم استدارت على عقبيها : وانطلقت تعدو . مستطردة + 

- ولكن لدى موعد سابق . 

صر الحارس : 


لكل 


أوقفوها .. إنها القاتلة , 

وأطلق رصاصتين من مسدسه , أصابت إحداهما علية 
مياه غازية؛ ونسفتها فى عنف؛ فى حين اخترقت الثانية. 
ازجاج واجهة المتجرء وعبرت الشارع ٠‏ لتفوص فى 
الجدار المقابل ٠‏ 

واندفع اثنان من رجال الشرطة » لمعرفة ما يحدث فى 
المتجرء عندما أندفعت (ملى) خارجة ؛ والحارس يهتف 


- معذرة : ولكن السيّدة ترفض التوقف . 

إستدارا إليه فى سرعة؛ ولكن قبضته حطمت أنف 
أؤلهماء وكسرت فك الثانى؛ قبل أن يدركا بالضبط 
مايواجههما ‏ وصاحت (متى) : 

أسرع يا (أدهم) ؛ سنعود إلى السيارة» ي .. 

جذبها من ذراعها فى قوة؛ قائلا 

- انمى أمر السيارة الآن . 
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قالت فى قلق : : 

ستكون بهذا أو أجاتب يختارون شوارع 
(نبويورك) الخلفية لسيرهم .. ألا تعلم ما بقولونه عن هذه 
الأماكن.. يقولون : إنها الطريق الأكثر سهولة» لبلوغ 
الجحيم 


لم 'تعد تتم عبارتهاء حتى برز أمامهما اثنان من 
فى حين يلوّح الثانى بهراوة ضخمة ؛ ذات نتوءات بارزة ٠‏ 
.وهو يقول فى 1 

- مرحيًا.. أية رياح عفنة؛ ألقت بكما هنا ؟ 

توقف (أدهم) : وسأله فى صرامة : 

- ماذا تريدان ؟ 

قهقه الزنجيان ضاحكين » وقال حامل الهراوة : 

ماذا نريد ؟!.. ياله من سؤال يا رجل!.. إن لديكه 

الكثير مما ثريده.. لقودك مثلا؛ وهذه السترة الأنيقة . 

أضاف الثاتى فى لهفة : 
- وتلك الحسنام ٠‏ 

تشبئت (منى) بثراع (أدهم)ء فضغط يدها برفق 
مطملثاء وقال : 

- ماذا لو رفضت ؟ 


1 


10 .وانحرف بها فى طريق جانبى ؛ وراح يتحرّك بسرعة 


كبيرة ؛ فسألته فى حيرة وتوثر : 

- ولماذا نترك السيارة ؟ 

أجابها فى حزم : 

لأنها واضحة ومميّزة ولها رقم محدود؛ وبها 
إصابة فى مقدمتها؛ يمكن تميبزها من بين ألف سيارة. 
مشابهة . ولو أننا انطلقنا بها الآن» ستجدين أوصافها 
ورقمها لدى كل ضابط شرطة فى (نيويورك)ء خلال 
دقيقتين على الأكثر .. 

أدركت أنه على حق ؛ وهزت رأسها فى توتر؛ قائلة : 

- يا إلهى !.. إنهم يذيعون أوصافنا... كيف توصلوا إلى 
هذا ؟ 

قال فى غضب وأضح : 

هذا الإجراء يحمل توقيع (سوتيا جراهام) . 

حتفت + 


ولكن كيف فعلته ؟. 
أجاب : 
- الأفعى تصنع سمها بنفسها دائمًا . 
اثم انحرف فى شارع آخر ؛ مستطرفا : 
- العهم الآن علينا أن نتفادى الشوارع الرئيسية, 
وسنصل إلى المتزل الآمن بعد ريع الساعة على الأكثر . 
ايلا 


يبتسمون فى سخرية ؛ فى حين أضاف حامل المسسدس * 

هل فهمت ما أعنيه يا رجل ؟ 

آدار (أدهم ) عينيه فى وجوه الخمسة ؛ ثم ربْت على يد 
(منى) ؛ وقال بالإنجليزية : 

. - انتظرى قليلا يا عزيزتى.. سأتخلص من هؤلام 
الأوغاد؛ وتواصل طريقنا على الفور .. 

انعفدت حواجب الزنوج الخمسة فى غضب: فى حين 
ابتعيت (منى) ؛ لتلصق ظهرها بالحائط؛ وهى تسأله فى 
هدوم مسستفز: 

- هل تحب أن أعاونك ؟ 

أجابها فى بساطة : 

- لماذا؟.. إنهم خمسة فحسب . 

صرغ أحد الزنوج فى غضب هادر؛ وهو ينقض على 
(أدهم) :| 

- حسن أيها المغرور؛ ستدفع الثمن غالها . ... 
وهوى بمديته على عنق (أدهم) ؛ ولكن هذا الأخير 


يذل 


استقبل ذراع الرجل بحركة سريعة مأهرة؛ أمسك بها 
معصم خصمه؛ ولواه فى عنف ‏ ثم ركل قدم الرجل ؛ الذى 
دار جسده فى الهواء ؛ وارتطم بالأرض فى قوة؛ وهو 
يطلق صرخة ألم . جلت زملاءه ينقضون على (أدهم) ؛ 
صارخين فى غضب هادر ٠.‏ 

واستقبلهم (أدهم ) بقبضتيه وقدميه .. 

وكان أسوأ يوم فى عمرهم كله ٠.‏ 


القد تحطم أنف أؤلهم تمامًا؛ وفقد الثاتى خمسًا من | 


أسنانه : فى حين شيل للثالث أن معدته فد التصقت بعموده 
الفقرى , ثم وثيت إلى حلقه ؛ وأفرغت أحشاءه بين قدعيه ٠‏ 
أما الرايع ٠‏ فلح بمسدسه صار 
- سأقتلك أيها الوغد الأبيض ؛ سأقتلك بلا رحعة . 
ولكن (أدهم) وثب وثبة رائعة ٠‏ وركل المسدس من يد 
الزنجى, ثم أطبق. على عنقه بأصابع من قولا» وهو 


يقول : 

أوافقك على ميدا اللا رحمة أيها الوغد 

ثم هوى على معدئه بلكمة كالقنبلة ؛ مضيفا : 

- فأنت لا تستحقها ,. 

.ولم تخاول (منى) التدخّل فى ذلك القتال قط : فهى تعلم 
.أن (أدهم ) كفيل بالرجال الخمسة ؛ ثم أله يحتاج بشدة لمثل 
هذا النشاط. لافراغ توتره وغضيه ... 
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ومع سقوط الرجل الأخير؛ اعتدل (أدهم): وعئل 


- هيًا بنا.. لاريب أن (قدرى) ينتظرنا فى قلق ٠‏ 

قطما طريقهما ؛ عبر الشوارع الخلفية: حتى بلغا 
المنزل الآمن وما إن دلفا إليه . حتى هتفت (عنى) 
فى سعادة ‏ 

(حسام) ؟!.. يا لها من مفاجأة!.. كيف هربت 


متهم ؟ 
وابتسم (أدهم) . قائلا : 
- مرحبًا يا (حمام) .. لم يكن لدى أدنى شك فى أنك 
ستأتى فى موعدك ؛ على الرغم من كل الظروفا ٠‏ 
صافحهما (حسام) فى شىء من البرود : وهو يقول : 
- وماذا عن مهمتكما ؟.. هل ظفرتما ب (سونيا) هذه ؟ 
أجابته (منى) + 
- كلا .. لقد نجحت فى الفرار . 
رفع (حسام) حاجبيه » قائكا : 
00 
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8 2 0 
رلكن هنا الأغير استقبل قراع الرججل بحركة سربعة ماهرة ؛. 
أنك يها بعصم خصية 


انطقها فى لهجة عجيبة؛ تجمع ما بين التساؤل 
والارتياح والشماتة؛ حتى أن (منى) تطلعت إليه في 
دهشة ؛ فى حين تجاهل (أدهم) هذا ٠‏ وهو يقول ؛ 

- نقد أذاعوا أوصاقنا . 

ابتسم (حسام)؛ وهو يعقد ساعدية أمام صدره. 
ويستند بكتفه إلى الجدار , قائلا : 

أعلم هذا .. لقد شاهدناكما على شاشة التلفانء أنا 
و(قرى) . 

ومرة أخرى: لم ترق ابتسامته ولهجته ل (منى). 
وهَمْت بالإقصاح عن هذاء لولا أن برز (قدرى) من 
الحجرة المقابلة » وهو يقول : 

- هذا لايهم ٠,‏ 

ثم رفع يده بثلاثة جوازات سفر مستطرذا بابتسامة 


والتقط جوازات السفسر. التسى تحمل الطابع 
الديبلومامى. وطالعها فى إعجاب؛ و (قدرى) يجشف 
يديه : قائلا : 


1 


الآن أصبحتم من العاملين فى سغارة (إسرانيل) في 
(هوئندا) ٠‏ وتقشون بعض لوقت فى الولايات المتحدة 
اللسياحة .. أنت يا (أدهم) أصبحت (إقرام صائغ ) ؛ الملحق 
العسكرى, و [حسام) هو (ديفيد كاهان). الملحق, 
الصحفى؛ أما (منى)؛ فهى (سارة جولد شتاين) ٠‏ 
السكرتيرة الأولى للسفارة . 

اسأله (حسام) : 

- ولماذا تسبتنا جميعًا إلى مكان وأحد ؟.. ألم يكن من 
|الأفضل أن ننتسب إلى أماكن مختلقة ؟. 

هل (قدرى) وأمه نفيَاء وأجاب : 
العكس .. هذا يمنحكم فرصة التحرّك مغاء دون 


إثارة أدنى شبهة . 
قال (حسام) فى حدة ‏ 
ويساعد أيضنًا على الإيقاع بالجميع : فور سئوط 
شخص واعد . 
بدا الضيق على جه (قترى)» فقا (أنشم) 
قى هدوم : 
- اطملن .. (قدرى) خبير فى مهنتة؛ وهو يدرك 
مايقله جيذا ٠‏ 
صاح (حسام) فى غضب 
1 
جنب (حسام) بده من بين أصابع (أدهم) فى قوة؛ 
ولكنه شعر بتلك الأصابع ككلابة من الفولاذ تحيط 
بمعصمه؛ فهئف فى حدة # 
- هل تريد قتاا؟!.. فليكن . 


وقفز ليركل (أدهم) فى فكه: ولكن (أدهم) أمسك. 
قدمه ؛ ودفعه فى عنف نحو الأريكة ؛ فسقط (حسام) 
فوقها ؛ وانقلب معها أرضًاء و [قدرى) يهتف * 

- يا إلهى !.. ماذا تفغلان ؟ 

هب (حسام) واقفًاء ولكن (أدهم) انقض' عليه فى 
خفة , ولوى ذراعه خلف ظهره ؛ و (منى) تصرخ : 

- لاش لا قتشاجران 
550-308 إلاأن (أدهم) قال له 

سَيَفَة : 

- اهدأ يا رجل؛ وكف عن تنك السخافات .. ألا تدرك 


أنك تعزض مهمتنا كلها للخطر؛ من أجل انفعال أحمق ؟) ' 
تقافزت شياطين الغضب فى وجه (حسام)؛ وهمْ ' 


بالصياح مرة أخرى ؛ ولكن (منى) صرخت فى لوعة : 
- كفى بالل عليّكما.. كفى . 
.تخلى (أدهم) عن (حسام) فى هدوء. وريْت على 
كتفه . قائلا : 


- بالطيع .. الجمييع خبراء؛ ويدركون جيتا 
ما يفعلونه .. (قدرى)؛ و (منى)؛ وأنت أيها البطل 
الأسطورى: الذى لايخطئ أبذا .. أليس كذلك 5 

حدق فيه | قدرى) فى دفشة » وعقدت (منى) حاجبيها 
فى غضب متوتر» فى حبن حافظ (أدهم) على هدونه ٠‏ 
اوهو يجيب : 

- جل من لايخطئ يا (حسام) .. كل البشر خطاءون . 

صاح (حسام ٠)‏ وهو يشير إليه فى عصبية + 

- إلا أنت .. تاريخك كله يقول : إنك لم تخسر معركة 
قط.. حتى بعد أن انضمت إليك زميلتنا الحسناء .. أراهن 


أن دفء حبها كان يدفعك دائما إلى الأمام .. أليس كذلك ؟ 


قال (أدهم) فى صرامة : 

- دع (منى) خارج الموضوع . 

صاح [حسام) ؛ وهو يلوح بقبضته : 

- كيف ؟!.. أليست المحبوية الناعمة الجميلة » التى 
تدفع حبييها دائما إلى الأمام والقى .. 

افجأة أندفعت يد (أدهم) لتقبض على معصمه ؛ وهو 
يقول فى صرامة غاضية : 

- قلت لك: لا تذكسر اسم (منسى) قطء فى هذا 
الموضوع . 


- لا تقلقى يا عزيزتى .. الزملاء لا يتشاجرون قط فى 
عالم المخابرات . 

أستار ابه (حسام), وتطلع إلى عينيه لفظة .ثم 
أشاح بوجهه . وألقى جسده على مقعد قريب: وهو 


بالتأكيد 


انقل (قدرة ) عبنيه يبن وجوه الجميع فى توتر ثم 
رسم على بتسامة , وهو يقول : 

هه اول الطعام ؟.. نقد انتظرت عودتكما 
طويلا - 


.وحاولت (منى) الاندماج معه ؛ لتخفيف حدة الموقف ٠‏ 
فأطلقت ضحكة مقتعلة ؛ وقالت : 

- عند لك خبر غير سارء فى هذا المضمار.. لقد 
افقدنا الطعام فى أثثاء هروبنا من رجال الشرطة ٠‏ 

رفع (قدرى) حاجبيه؛ وهتف فى مرح : 

1 عودتكما لإحضار الطعام؟. لقد 
ابتعت الكثير منه بالفغل 

ما رأيكم فى شطائر اللحم بالصلصة الهارة . 

ابتسم (أدهم) ٠‏ وهو يقول : 

00 

تمتم (حسام) : 


.. هى كذلك‎ ٠ 
: ثم تهض من مقعده, واتجه إلى حجرئه ؛ قائلا‎ 
. سأستريح قليقاء حتى يتم إعدادها‎ - 
وصقق الباب خلفه فى عنف؛ فارتبك (قدرى) . وقال‎ 
: اوهو ينسحب‎ 

سأعد الطعام على الفور .. أنا موهوب فى هذا 
المجال 


ولم يكد يختفى فى المطبخ؛ حتى أشارت (منى) إلى 
حجرة (حسام) : وهمست + 

- ماذا أصايه ؟. 

تطلع (أدهم) إلى الحجرة لحظة: قبل أن يجيب : 

- إنه عاشق . ويشعر بالغيرة على محبوبته . 


اقالت فى دهشة : 

- يشعر بماذا؟ 

ثم أدركت ما يقصده (أدهم) بقوله, فتخضّب وجهها 
بحمرة الخجل؛ وأشاحت به متعئمة : 


- وماذايمكنها أن تفل وهى تعطق شخًا آخر ؟ 
تطلع إليها فى صمت. ثم قال مغيرًا مجرى الحديث : 
- ألديك اقتراح محدود : بشأن المكان. اللو يفيه 
عن (سونيا) ؟ 
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.. الضرزية‎ - ٠ 
تطلع (ألكمى ميلانوفيتش) إلى ساعته الت أشارت‎ 
: عقاربها إلى منتصف الليل تماناء وغمغم فى عصبية‎ 

- لماذا لم يصل ( فكثور) بعد ؟ 
ال ب يها (ألعس), 
وقل: 

- لا نقلق أيها الرفيق .. إنها منتصف الليل فحسبء. 
ومن حدق المرء أن يِتأَشْر دقيقة أو دقيقتين . 

عقد (ألكسى) حاجبيه : وقال فى عصبية :. 

- لا تخاطبنى بهذا اللقب .. لقد انقرض منذ قترة . 

قال السائق فى سكرية : 

- ولكن ذاكرتى لم تفقده بعد . 

مط (ألكمى) شفتيه فى ضيق . وعاد يتطلع إلى الطريق 
المقفر؛ وقد فضّل الصمت؛ على التحنّث مع سائق كهذا ‏ 
ثم لم يلبث أن اعتدل فى اهتمام بالغ . وهو يتطلع إلى بقعتى 
ضوء تقتربان ؛ وقال فى انفعال : 

- ها هوذا . 


1 


هت كتفيها؛ وقالت : 
- لو أننى فى موضعها ء لغادرت (نيويورك) كلها . 
سأنها : 


ع الى أين 5 

هزت كتفيها , قائلة : 

- هذا ما أجهله تمامًا . 

عقد حاجبيه ؛ وهو يقول : 

- وهذا ما تعتمد عليه (سونيا) .. إنها تعلم أنه من 
المستحيل أن نبحث عنها فى قارة (أمريكا) الشمالية 
كلها .. لابد لنا من طرف خيط ‏ يقودنا إلى نقطة اليحث . 
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تعلقت عيناه ببقعتى الضوء . حتى صارتا على مسافة 
كيلو متر واحد . ويدا من الواضح أنها شاحنة أخرى. 
اختارت ذلك الطريق المهجور لسيرهاء فخنق قلب 
اك ريف ٠‏ والشاحنة تقترب ووتقترب, وقال هو 


فر ا ...دع مصابيحك تومض ثلاث 
مرات متتالية سريعة. 

أطاعه السائق ٠‏ ونفذ ما طلبه : قاتجهت الشاحنة إليهما 
مبلدرة؛ ترفك إلى جوارهما؛ وأطل منها (فكتور) ,. 


- هل وصلنا فى الموعد ؟ 
أجايه (ألعسى) : 
- مع فارق دقيقة واحدة..المهم.. هل أحضرت 
يسيب 
أشار (فكتور) يايهامه : قانلا 1 
- كلها هناء ولكن .. 
هتف به (ألكمى) فى عصبية : 
- ولكن ماذا 5 
غمز بعينه , قائلا + 
- النقود ألا . 
قال (ألكمى) فى عصبية : 


ل 


- ستجد أريع حقائب فى الخلف : مع الرءوس الزائفة » 
وهى تحوى المبلغ كله . مع الاضافة الثى طلبتها .. هل 
ترغب فى عله ؟. 

هل (فكتور) رأسه نفيّاء وهو يبتسم قائل : 

- لا داعى لهذا... أنا أثق بك . 

ثم غادر شاحنته ٠‏ مستطرقا : 

هل أحضرت شاحنة بالمواصفات التى طلبتها ؟. 

أجايه (أعبى) : 


- نعم.. إنها تتطابق مع شاحنتك تمانا.. حتى رقم 


الجسم والمحزك.. لقد طابقناها على الصور التسى 


- ولكن أخبرنى .“كيف يعكلك أخراج شرم كهذامن | 


البلاد ؟ 
أجايه (ألكمى) فى انفعال : 
- أنسيت أننا أنشأنا شركة لتصدير المعدات الضخمة 
هنا يا رجل .. بعد ساعة واحدة من الآن سيتم شحن 


ل 


مكتب (الموساد) فى (نيويورك) ٠‏ وهو يستقيل (موشى) 
فى الواحدة صباخا ٠‏ وهتف : 

ماذا أصابك يارجل ؟., إنك تبدو وكأن حاظة 
سحقتك , 

ردقه موق | برع حنقك وتجاهل السؤال تمامًا ٠‏ 
وهو يخلع سئرته. 

- ل نجعت (سوني) ف الال 


أجابه (موشى) ؛ وهو يبدل ثيايه : 

- لقد هربت قبل أن أصل إليها ٠,‏ 

قال الرجل فى دهشة + 

- قبل أن تصل إنيها ؟!.. أين كنت إذن» طوال الوقت 


مرة أخرى, تجاهل (موشى) السؤال؛ وهو يسأل + 
- كيف يمكئئا جمع كل المعلومات الممكنة عن (جوان 
آرثر) ؛ فى أقصر وقت ممكن ؟ 
صمت الرجل لحظة مفكزا ثم أجاب : 3 
إنه ليس بالأمر الهين» ولكله ليس مستحيلا فى 
الوقت ثائه . 
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الرووس إلى أكبر عواضم فى العالم .. (واشتطن) ٠‏ 
و (لشدن)؛ و (باريس)؛ و (القاهرة).. أما انرأس 
الخامس . قسييقى هنا .. فى (موسكي) . 

ابتسم (فكتور), وقال + 

- عظيم.. أتغلم أن 


اتنجع لتك . 
جيه (أقص) فى صن : 

- ستئجح يا رجل.. ستئجح.. أنا واثق من هذا .. 
اتبادلا الشاحنتين فى سرعة ؛ ولح (أنكسى) لزميله. 
القديمء قائلا : 

- إلى اللقاء يا صديقى: عندما ثلتقى فى المرة 
القادمة ؛ ريما أكون رئينا ل (روسيا) كلها . 

اتسعت ابسامة (فكتور) ؛ وهو يقول : 

- فتعطثم هذا . 

وبادله التحية ؛ وراقيه وهو ينطلق بالشاحقة .. 
أما (أنكمى) نفسه؛ فكان ينطلق بشاحنته؛ وانفعال 
هائل يعصف بكيانه: لأنه يعلم أن العذ التنازلى قد بدأ 
لتحقيق ضرية العصير .. 

*08.ص# 
أطلت الدهشة البالغة . من كل خلجة من خلجات رئيس 


لام 


قال (موشى) فى صرامة ؛ 

- ابدأ فى جمع النعلومات إذن .. 

أومأ الرجل برأسه إيجاباء وقال : 

- فليكن .. سأتصل ب (ميللر) : وأطلب منه أن يفعل:هذا 
مع شروق الشمس ٠‏ و .. 

قاطعه (موشى) ٠‏ وهو يرتدى ثيابا نظيفة + 

- أريد هذه المعلومات عند عودتى؛ بعد ساعتين 
أو ثلاث على الأكثر .. 

.هتف الرجل مستتكرا + 

- ساعتين أو ثلاث ؟!.. ألا تدرك صعوبة ما تطلبه ؟ 

استدار إليه (موشى) , وقال فى برود مخيف + 

- ألا تدرك أنت خطورة الموقف الذى نواجهه ؟ 

وارتدى سترته ؛ واتجه إلى الباب» مضيفا فى حزم : 


يمكن أن يقودنى اليه" 
.ثم استدار إليه ؛ مستطرئا فى حزم ؛ 


1 


- ليل ولعد . 

وصفق الياب خلفه فى قوة .. 

#خ#6 

5 المال لم 

نطق (أدهم) الكلمة فى اهتمام مياغت؛ وعقارب 
الساعة تشبر إلى الثانية والنصف صياحًاء فاستدار رفاقه 
إليه فى تساؤل؛ وقالت (منى) ؛ 

ما الذى يعنيه هذا ؟. 

استدار إليهم (أدهم) ؛ وقال : 

- ما الشء الذى لايمكن أن تتخلّى عنه (سوفيا)» 
مهما بلقت رغيتها فى الفرار . 

فهمت (ملى) ما يليه على الفور: وفتفت : 

أجاب (أدهم) ملؤخا بسباته : 

- نماما .. إنها ستعمل جاهدة: على أن تكون ثروتها 
فى متناول يدها ؛ أينما ذهيت ٠‏ 

اسأله (قدرى) + 

- أتعنى أنها حملتها معها ؟. 

هل (أدهم) سثابته نيا وقال : 


و 


- ملفك يقول : إنك تلقيت عدة دورات مكثفة للكمبيوتر ... 
أليس كذلك ؟ 

أشار (حسام) إلى كمبيوتر حديث؛ فى ركن الردهة» 
وقال ساخزا ه 

- بلى .. ماذا يفعل هذا هنا فى رأيك ؟ 

تجاهل (أدهم) للمرة العاشرة ذلك الأسلوب الساخرء 
وقال فى هدوء : 3 

- ابحث لنا إذن عن حساب (جوان آرثر) . 

بدث أبتسامة مزهوة على وجه (حسام) ؛ وهو ينهض 


عظيم.. هذا هو المضمار؛ الذى لا يفوقنى فيه 


وجلس أمام جهاز الكمبيوئر؛ وشقط أزراره في 


حماس 


اهنا 


الكيرى هنا ٠‏ 
تراست على الشاشة عدة أرقام: و (أدهم) يقول 


د(متى) : 


- يمكنك أن تحصلى علسى قسط من التسوم الآن 


يا عزيزتى ؛ فريما نحتاج إلى كل طاقتك فى الصباح.. 


1 


مستطرفًا : 
- فى البداية : علينا أن نبحث عن أرقام هواتف البنوك. 


- لايمكتك حمل عشرأت الملايين معك ؛ وأنت تسعى ٠‏ 
إلى هروب سريع ؛ فمن الواضح أن مهاجمة (موشي). 
5-8 هى التى جعطئها تتخذ:قرار القرار بهسذه 


وفى مثل هذه الظروف. تكون هناك وسائل أكشر 
سرع ؛ كالتحويلات البنكية مثا . 

-باية هر 
- بالتأكيد» وهذا يعنى أننا لو تتبعنا 5 
العا عاد عجارا عد 
ابتسم (أدهم) ؛ وهو يقول + 

بالضيط . 


ارتفع بفئة صوت تصفيق بطرم فالنفت 
سا ع 
اسار ؛ وهو يقول : 

- يا للروعة !.. أسطورة المخابرات لم يعد يكتفى بلعب 
دور (جيمس بوند) ٠‏ وقرز القيام بدور البطودة؛ فى 
مسرحية (شرلوك هولمز) . 

اتعقد حاجبا (منى) فى غضب؛ وهى تقول ؛ 

- (حسام) .. كيف تتح بهذا الأسلوب ؟ 
واكن [أنهم) أشار ليها بالصمت» وق ل (صسلم) 

0 


م 
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لم تدر لماذا طلب منها هذا ؛ ونكنها أجايت فى طاعة ؛ 

- كما تشاء . 

واتجهت إلى حجرتها ؛ وأغلقت يابها خلفها . فتنحنع 
(قدرى) , وقال : 

- أعتقد أننى أيضنا بحاجة إلى قسط من النوم . 

ولع يكد ( قدرى ) يختفى فى حجرته : حتى اتجه (أدهم). 
إلى حيث يجلس | حسام) : الذى يقول فى حماس + 

- هذا البرتامج . الذى لقنونا إياه فى إدارة المخابراتك. 
عظيم للفاية .. إنه يفتح كل الأبواب المغلقة . ويتوصل إلى 
مفاتيح البرامج السرية بسرعة مدهشة .. لقد فحصت 
ثلاثة بنوك حتى الآن؛ ولم أجد أثْرًا لعساب باسم 
(جوان آثر) ‏ 

مال (أدهم) تحوه؛ وقال + 

- دعك من هذا الآن؛ قلدى حديث قصير معك . 

قال (حسام) فى سخرية : 

- لماذا أيها القائد الملهم .. 

قاطعه (أدهم ) فى حزم 

- لقد تجاوزت الحد المسموح به يا (حسام) . 

قال (حسام) فى لهجة تنطوى على التحذى : 

- حقًا ؟'1.. ومن وضع الحد المسموح يه ؟* 


يلل 


أجابه (أدهم) فى صرامة : 

- القواعد المتبعة فى عالمنا: هى الت وضعت كل 
الحدود المسموح بها يا إحسام) ٠‏ 

نهض (حسام) فى عناد؛ قائلا : 

- أنا أعرف هذه القواعد , وأحفظها عن ظهر قلب؛و... 

فجأة. جنبه (أدهم ) من قميصه فى عنف ؛ وهو يقول : 

- هذا بالضبطما أقصده .. عنادك وحماقتك .. إنك تمزج 
العمل بمشاعرك الشخصية' وهذا غير مسموح به قط. 

حاول (حسام) أن يقول عبارة عصبية : ولكن (أدهم) 
واصل ف صرامة مخيفة ؛ وعيناءيطل منهما غضب رهيب ١‏ 

- ألاتدرك أهمية الموقف وخطورته ؟.. إنك تعمل من 
أجل وطنك .. أتفهم ما يعنيه هذا القول ؟!.. يعنى أن تطأ 
مشاعرك كلها بقدميك؛ وتسحقها سحفا ؛ لوأنها ستتسيب 
فى إيذاء وطلك. أو تقليل فرصته فى كسب حرب شعواء ٠‏ 
الارحمة فيها ولا هوادة .. يعنى أن تصبح أكبر وأقوى من كل 


المواقف؛ الثى تواجهك فى أثناء عملك .. يعنى 


اتتجرد 
تمامًا من ذائيتك ؛ وألاتسمح لمشاعرك بالنصذى لك .. ألوتر 
ما فعله بك غضبك وعنابك ؟.. لقاتحؤّلت بيننا إلى منافسء 
بدلا من أن تصبح عونا .. أصبحت أقرب إلى العدو , منك إلى 
الصديق .. ماذا أصابك ؟.. استيقظ .. اخرج من هذه الغيبوية. 
المعنوية السخيفة؛ وعد إلينا؛ وإلا.- 


لل 


واعتدل فى حزم ؛ وهو يضيف : 
- وإلا فأسضطر , بصفتى قائدًا تلعملية كلها ؛ أن أعفيك 
من هذه المهمة؛ بعد أن تحولت فيها إلى نقطة ضعفا 


سخيفة . 

انتهى (أدهم) من حديثه , وظل (حسام) يتطلع إليه 
لحظة فى صمتء ثم قال وهو يشي بوجهه 4 

.- هل يمكنثى إتعام عملى ؟. 1 

اشر هدوءء وهو يقول : 

ا أل ماس لذ اعرف 

عاد (حسام) يجلس أمام الكمبيوتر: وعادت أصابعه 
تتنقل فوق أزراره بسرعة وحزم: وعيناه تراجعان كل 
ماتراص أمامه على الشاشة؛ و (أدهم) يراقبه فى 
اهتمام, حتى قال (حسام) فجأة: فى ارتياح وظفر 
واضحين : 

- ها هو ذا . 5 

قرأ (أدهم ) على الشاشة فى وضوح اسم (جوان آثر) ٠‏ 
ولكن العبارة التى تراصت أسفله ؛ كانت تقول : 

- تم إغلاق الحساب نهائيا ٠‏ 

وهتف (حسام) :. 2 

اللعنة !.. لقد أغلقت حسابها نهائيًا: فتم محو كل 
العمليات السابقة تلقائيًا ‏ 

كدر 


جلبه (أدهم ) من قبيعه فى عتف , وهو يقول 
هذا بالضبط ما أقمده 


قال (أدهم ) فى اهتمام : 
- ولكن هذا يعنى أنها حؤلت رصيدها كله إلى مكان 


آخر. واسم آخر على الأرجع .. لقد أعئت منزلا آمنا 
احتياطيًا .. إنها قاعدة أخرى معروفة. فى عالم 


قال (حسام) : 

- كيف ؟!.. لقد فحصنا سجلاته كما ترى . 
ابتسم (أدهم) ؛ وهو يقول : 

- السجلات يمكن محوها , أما العقول فلا . 
ا كي 


قال (أدهم): وهو يخرج حقية أبرات التتقر + 


5 - ابحث عن اسم وعتوان مدير البنك : فسأُهب إليه فى 


لل 
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اراقبه إحسام) حتى غادر المنزل: ثم خفض عينيه ٠‏ 


ابتسم (أدهم) ٠»‏ قائل - : 

- أخبرتك أنها عاجلة , إلى اللقاء أيها القائد . 

راقبه (حسام) وهو يبدل ملامحه ثم نقل اسم وعنوان وصمت لحظة ؛ ثم أضاف فى همس + 
مدير البنك إلى ورقة صغيرة ‏ ناونها له + وترّدد لحظة ٠‏ أيها الأسطورة . 
قبل أن يهمس ‏ ا واتجه إلى حجرته .. 

أنا أعتقر عما يدر منى.... لست أدرى لعاف ... + خ* 


قاطعه (أدهم) بايتسامة عذية ودود : 

لنا نتعزض للضغوط يا صديقى . 

.ثم نهض» والتقط الورقة منه ء مستطوا * 

- أتعلم أنك موهوب فى مجال الكمبيوتو فذا.. كم 
يسعدنى أن تعمل مقا .. 

تطلع إليه (حسام) ؛ وأدرك ما يرمى إنيه ٠‏ فقال أقى 


خقوت : 

- أنت أيضنا بارع .يا سيادة انعقيد .. كلنا نعلم ما قعلقه 
مع (سيميولاتور) فى (تل أبيب)!*) - 

اريت (أدهم) على كتفه . وهو ييتسم. ثم قال : 

- إلى اللقاء يا صديقى » حاول أن تحصل أنت أيضًا على 
اقسط من اتتوم ٠‏ قريما كان أمامنا عمل عنيف فى القد .. 


(+) راجع تقسة (آرض اتسو)... لتمفشرة رقم (؟8) - 


!هدر 


قال الحارس مستككرًا + 

- فى هذه الساعة ؟1 

هل الشاب كتفيه فى استهتار؛ وقال : 

-.قالت : إنه ينيغى أن أحضر إليها ء قور عودتى إلى 
المنزل ٠‏ وأنا لا أعود عادة؛ قبل الثالثة والنصف صباخا .. 

2000 وهو يلنقط جهاز الاتصال 


- كن.. بغتل ألنالها ء 
وأدثى الجهاز من فمه ٠‏ مستطردا + 
- مسز (سميث).. هناك شاب يطلب مقابلتك الآنء 


واسمة .. 

تطلع إلى الشاب متسائلاء فأجابه بسرعة : 

- (كابانا) . 

انقل إليها الحارس الاسمء ثم رفع عينيه إلى الشابء 
اقائلا + 

- أى اسم هذا ؟ 

الح الشاب يعفهء قائأا : 

- اسم متميق . 

وستمع صوت (سونيا) تقول : 

دعه يدخل على الفور . 
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قطعت سيارة (كاديلاك) عنيقة الطراز شوارع (لوس 
أنجلوس) فى الرابعة صيامًا. يقودها شاب برونزى 
البشرة؛ وسيم الملامح ؛ كثيف الشعر أسوده: يرتدي 
نيد ماع المت ٠‏ زاهى الألوان : وسلسلة ذهيية. 
كبيرة ء وسرولا أبيض ضيقاء وتوحى ملامحه كلها بأنه. 
أحد أيناء (أمريكا الجنوبية)؛ وتقفت السيارة أمام فيلا 
أنيقة. تطل على ساحل (لوس أنجلوس)ء وقفز منها 
الشاب فى رشاقة . وهو يسأل حارس الفيلا الخاص * 

- أهنا تقيم (سوزان سميث) ؟. 

رمقه الحارس بنظرة ظويلة ‏ قبل أن يسأله + 

- وفيم تريد مسز (سميث) ؟ 

الح الشاب يكقه وهو يقول : 
: فيم تريدنى مسنز (سميث)؟ فهى التى طليت 


ا 


ولم تمض لحظات ؛ حتى كان (كابانا .قف أمام 
إسؤي): يلها وهر يلع فى ابر إلى جلها 


- ثرى ماذا تريد فاتنة مثلك من شاب مثلى ؟ 

أجابته (سونيا) فى هدوم : 

- بل قل ما الذى يمكن أن أمنحك إياه ؟ .+ 

.تطلع إلبها (كابانا) فى تساؤل حذر؛ فاستطردت وهى 
.تشعل سيجارتها ء وتنفث دخانها في عمق : 

- هل سبق لك أن ربحت عشرة آلاف دولار فى الشهر 
الواحد ؟ 

حثق فى وبجهها بضع لحظات؛ فى أنبهار تام: ثم لم 
يلبث أن حاول التظاهر باللاميالاة: وهو يداعب السلسلة 
الذهبية ؛ المتدلية من عنقه ؛ قائلا : 

” - آه.. كثيزا .. أنا رجل شهير فقاء و .:. 

قاطعته وهى تلتقط ملفا صغيرًا ء وتقرأ منه قائلة + 

- (لوبو كابانا).. راقص مغمور ومغنى فاشل؛ 
وموؤع مخدرات تافه .. من مواليد (ريودى جانيرو) ؛ 
وهاجرت بدون أوراق رسمية؛ إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية ؛ وأكبر دخل حصلت عليه ؛ هو ألفى دولار 
شهريًا : ولمدة شهر واحد , 


د 


اتعقد حاجياه قى غضبء وهو يقوق : 
- هل تتجمنسين علئ ؟ :. 
ومن يرغب فى التجمنس على عبقرى فى القشل 


الغضب فى وجهه ٠‏ واتدفع تحوهاء صارهًا : 
- أيتها الحقيرة . 
.هوت يده على وجههاء ولكنها التقطتها بخفة وسرعة ٠‏ 
وأذارت معصمه بحركة ماهرة؛ قوجد نفسه يظير فى 
٠.‏ ويدور حول نفسه , ثم يرتطم بالأرض فى قوةء 
زه هاتقًا > 
كيف تجرؤين ؟ 
جذبته (إسونيا) من شعره : وللمته على وجهه ؛ وهى 


نهض وهو يقول قى حدة + 
- وتماذا تدقعين مثل هذا المبلغ نتافه وفاشل مثلى ؟ 


١ 


- هل توافق على القيام بالمهمة ؟. 

أجاب على القور : 

- من أجل عشرة آلاف دولار: أنا مستعد للسفر إلى 
(الفاتيكان »نفسه ء لقتل (البايا)! *) . 

قالت فى ارتياح : 1 

- عظيم ., أجمع بعض الرجال: وامتحهم مكافآت 
اسخية , وانتظروا وصول هؤلاء ٠‏ 

ووضعت أمامه عددا من الصورء ل (أدهم)؛ و 
(منى) »و (اقدرى) ؛ و (خسام) ٠.‏ 

باختصار .. كانت تستهدف الفريق ٠.‏ 

الفريق كله . 


( * ) الفاتيكان ؛ محل إقامة (اليابا) فى (روما) ٠‏ وهى مديئة ٠‏ 
.تبلغ مساحتها حوائى مالة وعشرة أقدئة ؛ وتعداد سكانها حوالى ألف 
انسمة؛ ونضم كاندرالية القديم[نطرس) ؛ والقصور ؛ والمكائب ٠‏ 
وعدنا من المتاحف العظيمة ؛ والكنائس الرائعة ؛ ومكتية من أقدم 
.المكتبات وآنفسها , تحوى خمسين ألف مخطوط؛ وأربعمائة ألف 
مطبوعة نادرة:.و (اليابا) هو حاكم مديئة (القائيكان)؛ وقلب 
الكالوليكية انايض .. 


3 


ابتسمت وهى تنفث دخان سيجارئها ء قائلة : 

- لأنك تمتلك صفة ؛ أميل إليها كثيرًا فى طرازك ؛ وهى 
أنك مستعد لفعل أى شىء ؛ من أجل المال . 

نفض غبارًا وهيًا عن سرواله ؛ وهو يسألها : 

أى شىء مثل ماذا ؟ 

هت كتفيها , قائلة : 

- القتل مثلا . 

نطقت كلمتها ؛ وتطلعت إليه فى صمت ؛ فلاذ يه بدوره 
بضع لحظات» ثم سألها : 

- ماذا تريدين بالضبط ؟. 

ابتسمت فى ظفرء وقالت + 

- إننى هنا بصفة مؤقتة؛ والمفروض أن قلائل هم من 
يعلمون بوجودى؛ وعلى الرغم من هذاء فأنا أتوع 
وصول بعض الأفراد ؛ الذين قد يسعون خلفى .. وأنا أكره. 
ا 


- هل ترغبين فى التخلص منهم ؟ 

أومأت برأسها إيجايا . وقالت : 

- فور وصولهم . 

ثم نفثت دخان سيجارتها مرة أخرى» وسألته : 
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.. لوس الجلوين‎ ١ 


استيقظ كيفين) مدير البنك؛ فى قلق شديد ؛ مع رين 
جرس منزله ؛ فى الرابعة صياخا؛ وسألته زوجته فى 


- ماذا هناك؟.. أهو لص ؟ 

أجابها فى عصبية : 

- اللصوص لا تقرع الأبواب ولا تدق الأجراس . 

ثم ارتدى معطفه المنزلى» واستطرد : 

- انتظرى هناء وسأرى من الطارق .. ل ريب أنه أمر 
عاجل . 0 

.كان يحاول طمأنتهاء على الرغم من التوتر الشديد ؛ 
الذى يملأ كيانه كله : وهو يتجه إلى باب منزله ؛ قائلا : 


- من الطارق ؟ 

أتاه صوت هادى , يقول + 

- المفتش (أدموند) .. من الشرطة الفيدرالية . 
فتع (كيفين) لباب فى حذر ؛ وتطلع إلى وجه (أنهم) ٠‏ 


الذى تحول إلى رجل فى الخمسين من عمره ؛ أشيب الشعر 


00 


والشارب. وقال مبررزا شارة الشرطة الفيدرالية". 


الأمريكية , التى صنعها (قدرى) بمهارة مذهلة : 

- هل تسمح لى بالدقول ؟. 

أفسع له (كيفين) الطريق ؛ قائلا فى قلق : 

- تفضّل .. ولكن ما صلة الشرطة الفيدرالية بى ؟ 

دلف (أدهم) إلى الشقة . وسأله فى صرامة + 

- آلديك عميلة باسم (جوان آرشر) ؟ 

قال (كيفين) ؛ وقد تضاعف قلقه : 

- تعم .. ماذا أصابها ؟ 

تجاهل (أدهم) السؤال وهو يقول : 
هل حولت رصيدها مؤخرًا إلى جهة أخرى؛ وياسم 
آخر؟ 

تطلع إليه (كيفين) فى دهشة ؛ قبل أن يقول ؛ 

- لا يمكتنى إجابة سؤالك هذاء فالدستور يعتحنى حق 
الحقاظ على أسرار العملاء . 

عقد (أدهم) حاجبيه فى صرامة ؛ قاللا : 

حتى ولو كان هؤلاء العملاء ضمن تنظيم شبوعى 
جديد يخطط لنسف مجلس الشيوخ؛ واغتيال الرليس ؟ 

هتف (كيفين) فى ارئياع + 

- يا إلهى !.. ولماذا كل هذا ؟ 


د 


.وبيئك. يا رجل .. أنت لم تقل شيلا ٠‏ من الناحية الرسمية ٠‏ 
وأنالم أسمع منك حرفا واحدا .. هل سنجمل القواعد تحطم 
عالمنا العر؟ 

هتف (كيفين) : 

- مستعيل 1 

ثم أمسك يد (أدهم) فى حزم وهو يستطرد فى 
حماس : 


- لقد حؤلت رصيدها كله إلسى بنك فى (لوس 
أنجلوس) ‏ باسم [سوزان سميث) ..أتحب أن تعرف قيمة. 
الرصيد ٠‏ 


الوح (أدهم) بعفه . وقال : 
هذا لا يصنع فارقًا فى عملنا . 
واتسعت ابتسامته ؛ وهو يستطرد : 
- آهنلك يا مستر (كيفين).. ستحصل على وسام 
البطولة حا . 
وعندما انصرف (أدهم) ؛ ترك خلفه (كيفين)؛ يحلم 
بوسام البطولة ٠‏ فى حين كان الانفعال يملأ كيائه هو . 
القد اقترب من الهدف مرة أخرى .. 


جع * 


د 


الؤع (أنهم) يكقه : وقال : 


ليد (كيفة) ومع أب تأ الوا ختى شهق 
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مال (أدهم) نجوه وقال قن حماس + 

- لهذا فنحن تبذل قصارى جهدنا للبحث عنهم ؛ وإلقاء 
القبض عليهم ؛ قبل أن ينجحوا فى تنفيذ مخططهم .. هل 
تعلم أن (جوان آرثر) هربت ؟.. إنه ليس اسمها الحقيقى 
بالطبع .. ولكن أنت وحدك يمكن أن ترشدئا إليها ؛ وتمنع 
ذلك المخطط الأثيم . 

ووضع يده على كتف (كيفين) ؛ مستطرذا ‏ 

- أنت البطل هذه المرة يا رجل . 

امتزج الخوف بالزهو؛ فى أعماق (كيفين)؛ ولكنه فال 
فى قلق + 


- وتكتها أسرار عمل ؛ والقاتون يعاقبئئ بشدة : على 
الاقصاح عنها . 
قال (أدهم) : 


- ومن قال : إنك أفصحت عن شىء ؟.. هذا أمر بينى. 


َل 


الم تكد شمس اليوم التالى تظهر فى السماء ؛ حتى كان 
(أدهم) و (حسام) . و (منى) و (قدرى) داخل الطائرة,*. 
التتنقهم إلى (لوس لتجلوس) ؛ وكان (قدرى) يقول فى 


" - لله تعطقت أتيتى يارفاق.. أصبعت عضا فى أل 
فريق عمل يقوده (أدهم صبرى) . 

ابتسم [أدهم)؛ وهو يقول : .... 

بالطيع يا صديقى العزيز .. أنت أكبر أقراد الفريق . 
أضاف (حسام ) بسرعة : 

- حجنا . 

اقهقه (قدرى) ضاحًا فى مرح؛ وارئج جسده البدين 
كله مع ضحكاتهء والنفت إليه نصف ركاب الطائرة قى. 
دهشة واستنكار , ولكنه لم يبال بكل هذا ٠‏ وهو يقول 5 
- المهم أننى فى موقع متميل . 

قالت (منى) مبتسمة : 

- أنت داننا فى موقع متمئز يا (قدرو).. لقنا 


الانستطيع أيذا الاستغناء عن أصابعك الذهبية هذه . 


رفع (قدرى) يده اليمنى أمام وجهه. معز لسلهاً 
هاتقا فى دهشة مصطئعة ؟ 
- أصابع ذهبية ؟!.. أتعنين أننى أستطيع افتتاح متجر 
فى صاغة الذهب ؛ بهذه الأصايع ؟ 
ينيدا 


ضحك الجميع فى مرحء والتفت إليهم ركاب الطائرة 
مرة أخرى ؛ وبعضهم يغمغم فى ضيق ؛ 

- لا ريب أنهم بعض الأثرياء العاطلين ؛ الذين بكضون. 
حياتهم فى السفر والترحال؛ دون متاعب أو هموم ٠.‏ 

وكان من الصير بالف أن يصئق شقص وله . أن 
هذه المجموعة المرحة تنطلق إلى (لوس أنجلوس) ؛ فى 
.مهمة بالغة الأهمية والخطورة . 

مهمة قد تعنى حياتهم نفسها .. 

أو حياة العالم كله .. 

ولكن من يتصؤر هذا : 

من يمكنه حتى أن يتخيّل ٠.‏ 

عان ثلاثة منهم قد أبدلوا ملامحههم ؛ لتتوافق مع 
الصور؛ التى تحملها جوازات سفرهم الإسرالبليسة 
الديبلوماسية المزؤرة؛ أما (قدرى) ٠‏ فبقى على هينقه ٠‏ 
مبززا ذلك بضحكة مرحة؛ وهو يقول : 

- أنتم تحتاجون إلى النظر لوجوهكم : أما أنا؛ فجسدى 
الممشوق القاره ٠‏ واسمتن التتيلة؟ 

أله (حسام) ميئسمًا 

- ون لما فرت جوازات سلرإسرائيلية الذات ؟ 


ود 


.ثم استدار إلى رفاقه : قائلًا : 

والآن؛ دعونا ندرس خطة البحث ٠‏ 

رفع (قدرى) يده ؛ وقال.+ 

- مادمت لست أحد أعضاء فرق البحث؛ فاسمحوا لى 
باستغلال وقت مناقشاتكم ؛ فى شراء شطيرة طازجة ؛ فما 
زلت أشعر بالجوع الشديد؛ بعد طعام الطائرةالهزيل . 
ابتسم (حسام) » وقال : 

- فليقن .. نحن فى انتظارك . 

غادرهم متجهًا إلى (كافيثريا) قريبة ٠‏ وهو يتمتم ؛ 
اللعئة !.. لماذا يصرّ (أدهم) دائمًا على إبعادى عن 
مواطن الخظر - 

قائها ونسى غضبه؛ فى اللحظة التالية مباشرة ؛ وسمار 
وجسده الضخم يتدحرج فى بطء؛ وهو يطلق من بين 


اشفتيه صفيزا منغوة 

.وعلى بعد ثلاثة أمتار منه ؛ أمسك أحد رجال العصابات 
افراع زميله فى قوة. قائلا : 

- انظر.. ها هو ذا الببين؛ الذى يولع (كابانا). 
اصورته ٠‏ 

هتف الثانى فى 


- بالتأكيد. 105 
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هل (قدرى) كتفيه ؛ وقال : 

- إنه مجزد تدريب , لأعمال انتحارية قادمة , 

اوعاد يقهقه بضحكة مجلجلة؛ أثارت الركاب للسرة 
العاشرة على الأقل . 

وفى (لوس أنجلوس) ١‏ وقفوا جميما في ساحة 
الانتظار بالمطاز . قال (أدهم). 

لست أعتقد أن (سونيا] ستتخذ هذه المرة؛ شخصية 
اجتماعية أو معروفة ؛ لذا فالبحث عنها لن يكون سهلا .. 
اسننقسم إلى ثلاث فرق كل فرقة من شخص واحدء 
ونقسم المدينة إلى ثلاثة أقسام . 


- دورق هو أن تجد نا ملز ماسم ٠‏ فلسنا ندرى كم 
من الوقت نبقى هنا ؛ ثم إنه من اليسير مراقبة الفنادق ٠‏ 


- ستتقى كنا عاد » فى السادسة مساء ٠‏ وسذهب مفا 
إلى المنزل الآمن الجديد .. 


كدر 


لد ل شاد بيد ينحنا 
- ولكن كيف تحمله. الى أفقدناه وعيه ؟., إنه ضخم 


اللقاية . 
راحا يفكران فى اهتمام؛ ثم هتف الثاني : 
- وجدت وسيلة عبقرية . 
وانطلق إلى أقرب هاتف . وطلب رقمًا قصيزا؛ وقال 


.. الاسعاف .. أسرعوا آيها السادة.. عمى فقد 
وعيه فى المطار.. أحضروا شينا قويًا .. إننه بدين 
اللغاية .. نعم .. نعم .. أنا فى انتظاركم 

وأنهى المحادة , ٠‏ وهو بلتفت إلى زميله؛ قائلا 


ت الحمالين؛ ووسيلة النقل... سيصلون 


فرك الل كفيه مرة ثانية وقال : 

- رائع .. دعنا نه المهمة إذن . 

وتحركا نحو (قدرى) . وبلغاه قبل لحظة من دخوله إلى 
(الكافيتريا) ؛ واستوقفه أحدهم . قائلا فى سخرية + 

اي 
الحيوان ؟ 
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مال قدرى عليه . وأجايه فى هدوم 

سل والدك .. هو الذى أعدٌ خطة الفرار مع إخوته ٠‏ 
فى حظيرة الكلاب . 

ارتفع حاجبا الرجل فى دهشة ألا ثم انعقدا فى عضب 
هادر؛ وهو يضرخ : 


- أيها الحقير . : 

وهوى على فك (قدرى) يلكمة قوية : خدفعه (قدرى) 
بعينا عنه ٠‏ وهو يقول : 

- لست أهوى المشاجرات ٠‏ 

ولكن الثانى باغته من الخلف» وهوى على مؤخرة 
عنقه يكعبا مسلمسه + 

كانت الضربة عنيفة للغاية ؛ فدار رأس (قدرى) يشدة ٠‏ 
ثم هوى يجسده البدين 3 

وفى نفس اللحئلة: آلثى اعتدل فيها الرجل؛ الذئ 
ضرب (قدرى) ؛ ارتفع صوت بوق الإسعاف؛ ولم تعض 
دقيقة واحدة ؛ حتى كان أريعة من رجال الإسعاف 
يتعاونون . لنقل (قدرى) إلى محفة كبيرة؛ ثم إلى 
السيارة؛ التى انطلقت على الفورء وداخلها رجل 
العصابات , ييكى بتمثيل متقن » مركا : 

واعماه!.. أسرعوا ليها السادة .. أسرعوا لنتقذه ٠‏ 


عد 


وفى الساحة قالت» (منى) : 1 

يبدو أن أعدهم يعانى متاعب صحية ؛ اضطرتهم 
الاستدعاء سيارة الإسعاف .. 

قانتها بالإنجليزية: كما اعتادت منذ وصلت إلى 
(أمريكا)؛ فقال رجل مار إلى جوارها فى توثر : 

- يقولون : إنه أصيب بقيبوبة مرضية ؛ لنقص السك 
فى دمه» ولكن هذا ليس صحيخا .. القد تحرّشوا به؛ 
وأفقده أحدهم وعيه بضربة على مؤخرة العنق ٠‏ * 

تبادل (أدهم )و (حسام) و (منى) نظرة قلقة ثم لم تليث 
أن استحالت إلى نظرة ارتياع ؛ عندما استطرد الرجل: 

- ولقد بذل رجال الإسعاف مجهوذا ضخنا لحمله , فهو 
الجثة ‏ و .. 


افد ابتعدث بسرعة مدهشة ؛ واختفت .. 


د 


وعوى على فك ( قلدرى ) بلكسة قوبة 


قانها أحد رجلى العصابات ؛ لسائق سيارة الاسعاف ٠‏ 
عبر النافذة الضيقة ٠‏ التى توصل كابينة القيادة بمنطقة 
المرضى الخلقية : فعقد السائق حاجبيه ء وقال : 
زازتها نينا ليريش ج560 مستا 
قبل أن يتم عبارته ٠‏ فوجئ بفوهة مسدس فى أذنه , 
والرجل يكزر فى صرامة : 

- توقف هنا . 

ضغط السائق فرامل الاسعاف فى قوة + وهتف + 


> قياء. من 5 

1 جمدو 

- لماذا ؟.. هل ستتركه على قازعة الطريق ؟ 

ولم يكد تساؤلهم ينتهى حتى ظهرت سيارة أخرى 
كبيرة ؛ برز من نافذتها وجه رجل العصابات الآخر وهو 
يقول لزميله : 


حد 


- كيف حالك يا هذا ؟ 

الوح الأؤل بعسدسه ‏ وقال : 3 

- هيا .. انقلوه إلى المقعد الخلفى لهذه السيارة . 
أسرع الرجال ينفذون ما طلبه ٠‏ فانطلق مع زميله 
بالسيارة » التى تحمل (قدرى) الفاقد الوعى » وهو يقول : 
- إلى اللقاء أيها السادة .. المفروض أن تشكرونى؛ 
الأثنى أخلف عنكم أعمالكم ٠‏ 

وأطلق ضحكة طويلة مسطوطة ٠‏ والسيارة تبتعد عنهم 
فى سرعة ٠‏ فتبادل رجال الاسعاف نظرة حائرة» ثم قال 


أحدهم 
كيف نكتب هذا فى تقريرنا ؟ 

هتف به السائق : 

- أى تقرير؟.. لقد ذهينا إلى المطار؛ ولم نجد أهذا ... 
0 . لن نضيع عمرنا كله فى تحقيقات وأقوال 


٠ 0‏ فقد رقد فى غيبوية. عميقة + لم يدركم 
استفرقت بالضيط . ولكنه استعاد وعيه بغئة ٠‏ وهتف : 

- أين أنا ؟1.: ماذا حدث ؟. 7 

حاول أن يرفع يده ليتحمئس موضع الألم فى عتقه ٠‏ 
ورلكنه فوجئ بنفسه مقيذا فى |حكام إلى مقعد ثقيل ضهم ٠‏ 


عمد 


- نعم يا (قدرى) .. أنا (سونيا) لن يمكنك أن تتصؤر 
أهمية وجودك هنا الآن .. إنه يعنى أن أدهم) قد توصل 
إلى مكانى بشكل أو آخر .. ولكن هذا لم يعد يهم .. القد 
أصبحت فى قبضتى يا (قدر). ٠‏ ولن يضحى بك | أدهم). 

اقط.. أنت تعرف اطبيعته ومشاعره المرهفة تجاه 
الأصدقاء . 

قال (قدرى) فى حدة : 

- وهو ما تعتبرينه ضربًا من الحماقة ؟ 

نفلت دخان سيجارتها؛ وهى 
- بل هو الحماقة نفسها يا عزيزى.. وسترى بنفسك 
عن برع فى انهاية. ناسوس ٠‏ أم صديقك الشهم 


قال (قدرى) ساخا + 

- نقد رأيت هذا كثيزا . 

عقدت حاجبيها فى صرامة ؛ وقالت ؛ 

- هكذا؟.. كم ته رحة هذه.. 
0 5 

اثم استدارت إلى (كابانا) , قائلة : 

- أحضر مطرقة كبيرة . 

هتف زكايانا) : 


وأمامه شاب رقيع؛ ابتسم فى استهتار. وهو يقول 
ساخرًا ‏ 


- هل استعدت وعيك أيها البدين؟!.. هل تعلم كم 
جشمتنا من تعب وجهد ٠‏ لننقلك إلى هذا المكان ؟ 

اكد عبية نامدن ٠‏ الذى بدا أشبه بقيو 
حقير؛ وقال 


- كان الأفضل أن تركنى . 

أطلق (كابان) ضعكة ساخرة ٠‏ وقال : 

- لو أن الأمر بيدى لفعلت . 

ثم مال نحو (قدرى)؛ مستطرئا فى سخرية : 

- ولكن ببدو أنك تمثل أهمية بالغة للزعيمة : 

اتطلع إلبه (قدرى) مرا : 

- الزعيمة ؟!.. أية زعيمة . 

لم بكد يتم قوله ٠‏ حتى أتاه صوت أنثوى ساخر بقول : 

- مرحبًا يا (قدرى) .. مضت فترة طويلة للغاية . منذ 
التقينا آخر مرة ٠.‏ 

استدار (قدرى) فى سرعة إلسى مصدر الصوت » 
1 


- (سيقيا) . 
افتريت منه (سونيا جراهام) ؛ قئلة : 


در 


على الرحب والسعة يا مولاتى . 

سأنها (كدرى) فى قلق 

- ما الذى تنوين فعله بالضبط ؟ 

ابتسمت فى شراسة ؛ وهى تقول * 

دعنى أفاجتك . 

لم تكدتتم قولها . حتى ارتفع رنين هاتف صغير : معلق 
إلى جوارها ؛ فالتقطت سماطته بسرعة» وقالث : 

- من المتحئث ؟ 

أتاها صوت (ألكمى ميلانوفيتش) , وهو يقول : 
-.أخيزا . عثرت عليك يا سيّدتى .. لقد حاولت الاتصال 
برقم (نيويورك) ؛ ولكن أحد رجال الشرطة أخبرنى أنك 
اختفيت فى ظروف غامضة ؛ فأدرت رقم (لوس أنجلوس) 
الاحتياطى على القور ؛ و .. 

قاطعته فى توتر ؛ 

- ما الأخبار يا (ألكسى) ؟ 

أجابها فى سعادة : 

- كل شىء تم على ما برام با سيّدتى .. الشحنات وصلت 
فى موعدها؛ بطائرات شحن خاصة » وتم الافراج عنها 
جمركيًا فى دقائق , لأننا أعددنا كل الأوراق والموافقات 
اللازمة : ودفعنا رشاوى ضخمة ٠.والرعوس‏ الآن فى كل 


كو ب 


الأماكن العتفق عليها , والمعذة مسبفا , فى | واشنطن) ٠‏ 
و (موسكو) .و (لندن) ٠و‏ (باريس) و [القاهرة) .. وكل 
منها يتصل يجهاز استقبال خاص , عن طريق الآقمار 
الصناعية , ولديك لوحة الأزرار فى قلعتك؛ فى جزلدة 
[هيل) .. يكفى أن تضغطى زرًا ملها؛ فتتحى عاصمة 
.من الوجود ٠‏ 
".شيف جسدها كله من قرط الانففال؛ وهى تقول ؛ 
عظيم يا (أنكمى) .. عظيم .. سأنهى بعض الأعدال 
العاجلة هنا» وأنطلق فوزا إلى (هيل) .. سأستقر فى 
اقلعتى هناك ؛ استعداذا للضرية . 


أحايته : 
- ل بأس .. استقل طائرتك إلى (لوس أنجدوس) ٠‏ 
وستجد طائرتى الخاصة فى انتظارك هنا؛ لتحملك إلى 


سأحضر على الفور يا سيذتي ٠‏ 5 
أنهت (سونيا) المحادثة , وأغلقت عينيها فى قوة ٠‏ 
التهضم اتفغالها الجارف .. 
لل 


والتزوير » حتى أننى أطلقت النار على يبك السداحرة هذه 
نات مرة .. هل تذكر هذال*) ؟. 

قال فى توقر : 

- وكيف أنسسام ؟ 

لؤحت بكفها , وأشارت إلى (كابانا)؛ الذى عاد خاملا 
المطرقة الضخمة ؛ وهى تقول : 

فى هذه المرة. سأتبع أسلوبًا مختلقا . 

.وانعقد حاجباها فى شدة : مستطردة : 

حطم يده اليعتى يا (كابانا) ٠‏ 

.تهللت أسارير (كايانا) فى جذل وحشى؛ واتجه إلى 
حيث يجلس (قدرى) ٠‏ ورقع المطرقة . قائلا + 3 

- أمرك يا مولاتى . 


- لا.. ليس يدى ٠‏ 2 
ولكن (كابانا) هوى بالمطرقة بلا ترند ٠.‏ 
ويلا رحمة . 


*# + 


() رامع قصة (الرساسة الذي .. فنامرة رقم (80) 
ل 


القد صارت“ قيد خطوة واحدة ؛ من ذلك الهدف؛ الذى 
عاشت من أجله طويلا .. 

من لحظة الانتصار على العالم أجمع .. 

والسيطرة عليه .. 

وفى هذرء سألها (قدرى) ؟ 

- أهى أخبار سارة إلى هذا الحة ؟ 

فتحت عينيها , وقالت فى هيام عجيب : 

- بل هى أعظم مما تتصؤر . 

والتفطت نفس عميفًا لتكتم انفدالهاء ثم ألقت 
اسيجارتها ؛ قائلة + 

- معذرة يا عزيزى (قدرى) .. سأضظر لتركك الآن ... 
ولا يهمنى ما يفعله (أدهم) للبحث عنى وعنك؛ قيغد 
ساعات قليلة » مبأصبح داخل مركز التحقم فى العالم 
ثم أبتسمت فى شراسة ؛ مستطرّدة : 

- واطمئن يا عزيزى .. لن أقتلك .. ليس من السهل أن 


يقتل المرء صديقا عزيزا ... ولكنئى فى الواقع شديدة 
الاعجاب يعقبريتك ؛ ومهارتك المذهلة فى عالم التزييف 
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:: خطة البحث‎ #١ 


اقتحم (أدهم) مينى دائرة الإسعاف فى عثف؛ وهو 
يقول : 


ما رقم السيارة ؛ التى استجابت لنداء من المطار. 
منذ نصف الساعة تقريبًا . 

اتبادل الرجال نظرة مثوترة: ثم قال أحدهم فى حدة : 
- وما شأنك أنت ياهذا ؟. 

..... أبرز (أدهم) شارة الشرطة الفيدرالية ؛ وهو يقول : 
4+ - إنه سؤال رسمى يا رجل ٠‏ 

عاد الرجال يتبادلون نظرة متوترة ‏ ثم قال أحدهم فى 
اتوتر : 

- لسمع يا رجل.. تحن نعرف حقوقنا جيذا .. لايمكنك 
أن تجبرنا على الإدلاء بأية معلومات؛ إلا فى وجود 
امجام . 

قال (أدهم) فى غضب : اد 

- دع هذه المحاضرة القانونية لوقت آخر , فالأمر غاية. 
فى الخطورة؛ وأنا أريد هذه المعلومات بشدة - 

إإذا 


عقا 


مالت (منى) على أذن (حسام) . وقالت فى عصبية : 
- لماذا يحاولون إخفاء الأمر ؟.: ماذا حدث ؟ 
أجابها (حسام) فى حزم 
- هناك احتمالان» لا 
الاسعاف كانت زائفة» أي .. 

صمت بغتةء فسألته فى لهفة : 

- أو ماذا ؟ 

ظل صاممًا لحظة أخرى, قيل أن يجيب + 1 
- أو أن القائد لا يوججه إليهسم السؤال بالطريقة 
الصحيحة . 

سألته فى دهشة : 

- وما الطريقة الصحيحة ؟ 

ايتسم وهو يتجه نحو (أدهم) ؛ مقمفمًا : 

اتبعينى» وسترينها . 3 

فى هذه اللحظة , كان (أدهم) يقول للعمال فى صرامة * 

إذن فأنتم ترفضون الإجابة عن سؤال رسمى ٠‏ 

هتف أحدهم + 

- اذهب إلى الجهيم . 

وانفجر مع زملاله ضاحكين؛ قانقبشت أصابع (أدهم). 
فى غضبء وهمْ بقول شىء ماء عندما تدخل (حسام) 
قجأة, قاتلا : 
2 لذن 


الك لهما -. إما أن سيارة 


- أين ذهبت بالرجل ؛ الذى حملته من المطاز ؟. 
أجابه الرجل مرتجقا ٠‏ 
- لقد هلدونا بمسس ‏ وأجبرونا على نقله إلى سيارة 
أخرى .. كنا مصضطرين .. أقسم لكا . 
سأله (أدهم) : 
وهل حصلت على رقم السيارة ؟ 
.ترد الرجل؛ وهو يقول : 
٠:‏ أللى . 
ام) 1 


ل 2 3 
أبتسم (حسام) مرة أخرى فى قفر ؛ وقال ل (أدهم) : 
- أرأيت أيها القائد.. التزاع المعلومات ليس بالمهمة 

الشافة . 
رمقه (أدهم) بنظرة صارمة وهو يقؤل ؛ 
هيا بنا .. لقد انتهت مهمتنا ٠‏ 
انتقل الثلاثة إلى السيارة » التى استأجروها؛ وانطلقت 

بها (ملى) »و (حسام) يقول فى زهو : 
- هل راق لكما أسلوبى ؟ 


ليلذ 


1 


-اهذا ما أطلق عليه اسم (سوم استغلال الحقوق ) أيها 
السادة 


التفتوا إلبه فى سخرية واستهتار» وقال أحدهم : 

- وماذا فى هذا ؟.. اننا .. 

قبل أن يتم عبارته ؛ كان (حسام) قد انتزعه من مكانه ٠‏ 
وحطم أنفه بلكمة عنيفة ؛ ثم هوى بأخرى على فكه ؛ وثالثة. 
على معدته؛ قبل أن يقول : 

- ماذا قلت أيها الوغد ؟.. لم أسمعك جيذا . 

عقد (أدهم) حاجبيه فى غضب شديد؛ وتشبّنت (منى) 
بتراعه فى دهشة : فى حين اتدفع الرجال نحو (حسام) ٠‏ 
صائحين : 

- كيف تجرؤ ؟ 

هوى (حسام) على فك أقربهم إليه يلكمة كالقنبلة . 
انتزع مسدسه . وصوّبه إليهم : صائها فى غضب  :‏ " 

- هي .. اقتربوا ليصبع إطلاق الفار قانونيًا - 

ارتبك الرجال واضطربوا؛ أمام الفوهة المصؤبة 
إلههم . وتراجع أحدهم مشيرًا إلى آخر. وهو يقول : 

- هاهو ذا السائق . 

ابتسم [حسام) فى ظفر. فى حين التفت (أدهم) إلى 

: وسأله‎ ٠ 


يلل 


قال (أدهم) فى غضب : 

- ماالذى فعلته بالضبط؟.. وما المفروض أن نشعر 
به ؟.. هل نسعد لأنك عاملت هؤلاء الأبرياء العزل بكل هذه 
القسوة ؟ 

هف رصم ا 

- قسوة؟!.. كنت أتصوّر أنك ستمنحنى وسامًاء لأننى 
حصلت على المعلومات بهذه السرعة . 

قال (أدقم) : 

00 

صاع (حسام) : 

- هذا الأسلوب. الذى يصلح مع الجميع .. أنسيت أننا 
الواجه سفاحين ومجرمين وقتلة ٠‏ 

لح (أدهم) بسيابئه, قال 

- دعنا لا نتحؤل إلى أساليبهم القذرة إذن . 

صاحت (مني) + 

- رويدكما .. لاداعى للشجار الآن .. دعونا تبحث عن 
(قبرى) أولا. 

أجايها (أدهم) : 

. - إننا نفعل يا (منى) .. انطلقى بنا إلى أقرب متجر 
لأجهزة الكومبيوتر ؛ وسيحصل لنا (حسام) على بيانات 

10 


.تلك السيارة : ثم ننطلق لمواجهة أصحابها على الفورء 
ونعلم منهم ما فعلوه بصديقنا (قدرى) ٠‏ 
ثم انعقد حاجباه فى شدة وهو يستطرد : 
- ولو أنهم ممنوا شعرة واحدة منه ٠‏ فسيتمنون من 
أعماق قلوبهم أن يموتوا ألف مرة . 
واعتدل فى مقعده ؛ مضيقا فى حزم : 
- هذا وعد . 


5-000 

الم تكن قد مرت ساعة واحدة؛ منذ اختطاف (قدرى) ٠‏ 
عندما دلف (أدهم) و (منى) و (حسام) إلى ملهى صغير ٠‏ 
فى أحد ضواحى (لوس أنجلوس)؛ وسأل (أدهم) 
الساقى + 
- أين أجد (فرناندو دييز) ؟ 

رمقه الساقى بنثلرة طويلة » وهو يصأله : 

- ماذا تريد منه بالضبط ؟ 

منحه (أدهم) ورقة مالية كبيرة: مع ابتسامة هادئة ٠‏ 
.وهو يقول : 

- عبلاصفيرا. . 

ايتسم السافى : وهر يدس النقود فى جيبه ؛ وأشار إلى 
رجل يحتل أحد مقاعد البار؛ وقال ‏ 
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ولكن (أدهم) استقبل معصم (فرنائدو) بين أصايع يده 
اليسرى ؛ رهوى على فكه يلكمة ساحقة من يمناه: ثم 
حمله فى سرعة مدهشة ؛ وألقاه نحو الجدار: فارتطم به 
فى عنف , وسقط أرضًا .. 

وفى غضب؛ صاح رفاق (فرنائدو) : 

هل سنتركه يفعل بزميلنا هذا يا رفاق ؟.. هلموا بنا . 

انقضوا كلهم على (أدهم) ؛ فى آن واحد؛ وكان عددهم 
ايتجاوز الدستة من الأشرار ؛ واستقبلهم (أدهم) بلكماته 
وركلاته؛ فرفع (حسام ) حاجبيه : وقال : 

- الواقع أنه عفظيم للغاية (أدهم) هذا .. أتعتقدين أنه 
يستطيع التعامل معهم وحده؛ أم أنه يحتاج إلى تدخلنا . 

قالت (منى) فى هدوم : 

- لست أدرى.. ولكننى سأنضم إليه على أية حال . 

اهل (حسام) كتفيه ؛ وقال + 

- ولماذا أبقى أنآ دون عمل ؟ 

واتدفع الاثنان نحو منطقة القتال ., 

ولم يكن القتال متكافلا أبذا .. 

فمع ثلاثة مثل (أدهم ) و (حسام) و (مني) : كان الأمر 
يحتاخ إلى أكثر من دسئة ؛ من الرجال الأقويام .. 

كان يحتاج إلى جيش كامل .. 


1 


هاهو ذا (فرنائدو) .. لا تتحذث إليه طويقاء فهو 
شديد المرح والكرم اليوم ؛ وليس من عادته أن يأتى إلى 


يقى [حسام) و (منى) عند المدخل؛ فى حين أتجه. 
(أدهم ) مباشرة إلى (فرناتدو) ؛ وسأله دون موارية : 
- أين الرجل ؟. 

.بتر (فرناتدو) ضحكته العالية ؛ والتفت إليه ؛ قائلا فى 
سخرية : 
أى رجل ؟ 

أجابه (أدهم) فى هدوء شديد + 

- الرجل الذى اختطفته مع زميلك من سيارة الاسعاف . 
.لق (أراديو) فى تجهاكمطا ام انيعي رقف 
اللا : 


هل سمعتم هذا يا رفاق؟.. هذا الرجل يتهمنى, 
باختطاف رجل .. بم أجيبه فى رأيكم ؟ أليس الجواب الأمثل؛ 
هو هذا ؟ 

اقالها وهو يستدير يغئة لمواجهة (أدهم) ٠‏ وبيده مدية. 
هادة؛ تندفع نحو عق هذا الأخير .. 


0 , 
الم مله فى سرعة مدشة : وآلفاء نو الجدار , فارتطم به في 
عنف ؛ وسئط أرنًا 


وخلال دقالسق معدودة ؛ كانسوا قد تخلّصوا من 
مهاجميهم ؛ وحطمرا نصف الملهى. فاتدقع (فرناتدو): 
محاولًا القرار: ولكن (أدهم) جذبه من عثقه . قائلا : 

- إلى أين يا رجل ؟. 

ولكمه مرة أخرى فى أنفه : قبل أن يسأله : 

- أين الرجل ؟ 

صاح (فرتاندو) فى ارتياع : 

- عند السيّدة .. لقد نقلناه أنا و (مينوس) إليها.. 
(كابانا) تسلّمه : ولسنا تدرى ماذا فعل به بعد هذا ٠‏ 

سأله (أدهم) فى صرامة : 

- وما علوان السيدة 9 

أجايه فى رعب : 

- نهاية طريق (واشنطن) .. فيلا صغيرة أمام 
الشاطن ؛ تحمل اسم [سوزانا) . 

قال (أدهم) : 

- أشكرك أيها الوغد .. هذا يكفينا .. 

ثم هوى على فكه بلكمة صاعقة , أسقطته فاقد الوعى ٠,‏ 
وقال لزميليه : 

- فيا ينا . 

اسأله (حسام) فى حدة ؛ وهم يقفزون داخل السيارة : 


ولكنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من حيها ... 

ولا من الشعور بالفيرة ٠.‏ 

كل ما فعله هو أنه أشاح بوجهه ؛ وقال بصوت 
مختئق + 

- ذلك الوغد هناك يقول : إنه فىنهاية الطريق . 

اهتلت (منى) فجأة : 

- هاهوذًا . 

كانت تشير إلى فيلا صغيرة أنيقة ؛ تحسمل اسم 
(سوزانا) بحروف كبيرة فتمتم ‏ أدهم) فى انفعال : 

- (سونيا) لا يمكنها مقاومة الرغبة فى الظهور ٠‏ 

أوقفت (منى) السيارة أمام الفيلاء وقفز الثلائة منها ,. 
واندفعوا إلى الحديقة, و (أدهم) يشير ل (منى) بلإثتقاف 
من اليمين » ول (حسام) بالدوران حول الجائب الأيسر ء. 
فى حبن انطلق هو إلى الباب الرئيس مهاشرة ؛ وضريه 
بقدمه فى قوة؛ فانفتج على مصراعيه؛ وقفز هو داخل 
البهو ؛ وهو يدير مسدسه بسرعة ‏ فى كل الاتجاهات ؛ قبل 
أن يعتدل ٠‏ قائلا فى توثر : 

- يبدو وكأنها فيلا خالية . 
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| ما الفارق بين ما فعلته أنت هناء ومنا فعلته أنا فى 


دائرة الإسعاف ؟! كلانا لكم رجلاء وحصل على بعض 
المطومات . 

قال (أدهم) فى هدوم : 

- فارق ضخم يارجل » فأنت لكمت بريثاء وأنا لكت 
مجرمًا ... هنا يكمن الفارق , 

هم (حسام) بمناقشة الأمرء إلا أله بدا له منطقيّا» 
فأطبق شفتيهء ولاذ بالصمت التامء و (منى) تنطلق. 
بالسيارة نحو شارع (واشنطن) .. 

ولم يستغرق الأمر أكثر من ربع الساعة ؛ قالت (منى). 


يعدها : 
- هاهوذا شارع (واشتطن) ‏ 
قال (أدهم) قى انفعال واضح : 
- دعونا نبحث عن عنوان الأفعى . 
سأنته (مقى) ! 
هل تشعر بالتوتر ؟. 
أومأ برأسه إيجابًاء وقال + 
- نعم .. إننى أقترب من مخبأ (سونيا) ٠‏ وولدى يقيم 
معها حتنا هناك - 
تمتمث؛ وهى تربْت على كفه فى حنان + 
- أنا أقئر هذا .. 
المح (حسام) هذا ؛ فانعقد حاجباه فى ضيق ., 
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ا كان كل شىه حوله مرتبا أنيقاء وهو يتفقد المكان؛ 


حتى اندقع (حسام) و (منى) إلى الداخل؛ وهتف 
(حشام)؟ 

- لا يوجد أحد هنا .. الفيلا خالية .. 

غمفم (أدهم) فى مرارة : 

- أعلم هذا . 

سالته (ملى) + 2 

- أتعتقد أن (سونيا) نجحت فى الفرار. قبل أن نصل 


إليها :. 

أومأ برأسه إيجابًا ؛ وقال فى ضيق : . 

هذا ما دأبت على فعله ؛ فى الآونة الأخيرة . 

وهنا قال (حسام) : 

- هناك قبو مفتوح .. إلى اليسار . 

آلتفت ثلاثنهم إلى القبو؛ واتجهوا إليه مباشرة. 
.وهبطوا فى درجات سلمه بحذر بالغ . قبل أن تهتف (منى). 
فى ارتياع : 

- رياه !. إنه (قترى) . 

أسرعوا إليه فى لهفة؛ وهو فاقد الوعى تماماء 
وانحنى (حسام) ليحل قبوده؛ عندما ارتذ كالمصعوق, 
.وهو يقول : 
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- يا إلهى !.. كقه اليمنى ! 

لتقت (أدهم) و (منى) إلى يد (قدرى) اليمنى؛ 
وشهقت (منى) فى هلع ؛ فى حين انعقد حاجيا (أدهم) فى 
غضب لاحدود له .. 

القد كانت كف (قدرى) اليمنى محطمة .. 

محطمة تماما . 


هل الطبيب رأسه فى أسف» وقال ج 
- هذا كل ما يمكنتى فعله للأسف . 
اسأله (أدهم) فى حزم : 
- ومن يمكنه أن يفعل المزيد ؟ 
فكر الطبيب لحظة ؛ ثم أجاب + 
- لا يوجد سوى البروفيسير (ويليام داتلو) ؛ ولكن .. 
سأله (أدهم) + 
- ولكن ماذا ؟ 
لوج الرجل بكفيه: وقال : 
- إنه يتقاضى مبلفا باهظا ٠‏ فى مثل هذه الأحوال. 
وأفيى متك رمال يقلا ٠‏ لايمكنه أن يتحذل هذا ؛ دون 


ال لشي لطر أو اندر ٠‏ وهو يقول : 

- ألا تعلم المبلغ أوْلا ؟ 

انتزع (أدهم) دفثر شيكاته من جيبه؛ وملأ أحد 
الشيكات بسرعة ؛ وناوله للطبيب؛ الذى رفع حاجبيه فى 
دهشة؛ هائفا : 


- مليون دولار؟!.. أتدفع مليونا من الدولارات؛ من 
أجل صديقك . 


١ 


7 د الشان.. 


«ليس أمامنا سوى اليثر» . 4 

نطق أخصائى العظام بمستشفى (لوس أنجلوس) هذه 
العبارة فى حسم ؛ وهو يفحص صور الأشعة السينية لكف 
0 اليمنى: فعقد (أدهم) حاجبيه فى شدة؛ وهو 


- مستعيل 1 

ثم واجه الطبيب؛ مستطرنا :| 

- اسمع يا سيّدى .. هذا الرجل الراقد أمامك. لا يملك. 
فى حياته كلها سوى هذه الكف ٠‏ ولو بترتهاء تكون كمن. 
أصدر ضده حكمًا بالإعدام - 

أله للطبيب فى اهتمام + 

- لماذا ؟.. أهو عازف بيانو ؟ 

أجابه (أدهم) : 

- شىء أكثر ندرة .. ومن المحتم أن نبذل أقصى جهد 
ممكن ؛ ولستنفد محاولات العلاج كلها , قبل أن نتخذ قرارًا 
بالغ الخطورة كالبئر . 


0 


أجابه (أدهم) فى حسم : 
أرسل فى استدعاء البروفيسير (داتلو) يا سيذى ٠‏ 
ول سعدا من رع وان شاه 


يد صدبقى 
تلع ليه قطي ف قبل او 
- ساستدعيه على القور 
وعلدما غادر (أنهم ) الحجرة » كان الطبيب ميهونا... 

ميهورًا بكل معنى الكلمة .. 

#8* 

استغرقت رحلة (سونيا) ؛ من (لوس انجلوس) إلى 
جزيرة (هيل) ؛ ما يقرب من أريع ساعات ؛ وعلى الرغم 
من هذا ٠‏ فد بدت شديدة النشاط والحيوية ؛ وهى نهيط 
على ٠‏ وتقول لمسنول الأمن فيها ؛ 

- لماذا لم تتبع إجراءات الأمن المعتادة معى ؟ 

قال الرجل فى دهشة : 

وكيف أفعل هذا يا سيُدتى؟.. إنك الزعيمة , 

اصاحت فى غضب : 

- فليكن... القواعد تسرى على الجديع .. حتى أنا.. 
الاتستثن أى مخلوق من إجراءات الأمن قط.. هل تفهم ؟ 

أجابها فى سرعة : 


م 


أفهم يا سيت . 
اتجهت على الفرر إلى قاعتها الخاصة ؛ وقالت عبر 
أجهزة الاتصال الداخلى : 

- أعذوا أجهزة البث.. سنبداً بعد خمس دقائق .. أريد 
إذاعة البيان عبر الأقمار الصناعية: وبثه إلى أجهزة 
الاستقبال اللاسلكى؛ فى إدارات المخابرات؛ فى الدول 
الخمس : التى وقع عليها الاختيار ٠‏ 

.بدأ الرجال فى إعداد الأجهزة: فى حين أشعلت هئ 
سيجارتها فى توتر وانقعال : وراحت تفرك أصابعها » وهى 
تتحرك فى المكان. وتقول لطفلهاء' الذى براقبها فى 
حيرةا+ 

بعد دقائق . ستيدأ العملية يا صغيرى .. أكبر عملية. 
فى حياتى كلها .. بل فى التاريخ كله .. كل شىء مدروس 
بمنتهى الدقة .. لا مجال للفشل .. سنذيع الانذار»ء وتعان. 
مطالبنا على تحو سرى للغاية » ٠‏ فلا تعرفه سوى أجهزة. 


أن مفلا 2 ن 
نجرف أعدهم على رفش مطائيى فيد يعد .. كلم 
سيسيو على ما يرام .. كل شو ٠‏ 

كانت تنفث دخان سيجارتها فى عصبية شديدة؛ حت 
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- ماذا تعطى بهذا ؟ 
أجابه البروفيصير . وهو يشير إلى صور الأشعة : 
- انظر إلى هذه الكف.. لقد فثتوا عظامها تمافاء 

ولا أحد يعلم ماذا أصاب الأعصاب والشرايين والعروق .. 

إثنا سنعيدها إلى شكلها الأصلى بمعجزة: وسنحتاج فى 

سبيل هذا إلى عشرات الأجهزة . ودستة من الخبراء .. إننا 
استجمع الأجزاء فى دقة. كما يفعل الأطفال فى العبة 

| البازل) ؛ وسنحيط كل قطعة بغلاف بلاتينى خاص ؛ و .. 
ثم لؤع بيده. مستطرقا ‏ 
- ولكن دعك من هذه التفاصيل الفنية .. إنها تثير منلى. 

أي .. المهم أننا فى النهاية سنستعيد هيئة الكفه 

ونتفادى عملية البتر؛ أما أن نستعهد إليه قدرتها على 
العمل ؛ كما كانت تفعل فى الماضى ٠‏ فهذا أمر آخر ؛ يحتاج 

فراعم لاعن المذ مو ٠‏ وإرادة قرية؛ 


لاطعه (أنم) ‏ 1 
- قم يورك أت يا م ابر وفيسيء ودع اليا 


حاول (قدرى) أن يبتسم , وهو يتمتم فى تهالك : 
- نعم... لقد اعتدنا هذا .. 
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اه عداومدا سم 


أتاها صوت أحد رجالهاء يقول عبر جهاز الاتصال. 
الداخلى + 


- مستعدون للب يا سيّدتى 

سرت فى جسدها قشعريرة الانفعال؛ ثم التقطت نفس 
عميقاء وهى تقول : 

- من الضرورى أن أبدو هادئة واثقة .. 

م . ثم أمسكت بوق الارسال,. 


وبذأك رس إنذارها إلى العم .. 
+28 
كانت عقارب الساعة تشير إلى الئاسعة والنصف. 
مساءً . عندما انتهى البروقيشير (دائلو) من فحص كف 
لقزى شو النخرجو راك لمزية 0 ٠‏ ثم قال فى 


- واي لا أشمن الشقام تام . 
سأله (أدهم) فى قلق 
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رت (أدهم) على كتفه : وقال ؛ 

- ستشفى بإذن الله يا صديقى . 

هل البروقيسير رأسه . وقال : 

- فليكن .. سنبداأً الاستعدادات من الآن» وبعد ساعة 
واحدة؛ سيدخل صديقكم إلى حجرة العمليات؛ وليوفقنا 
الله ٠.‏ 

غادر الحيرة فن فنوه. فامتلأت ملامج (قدرى) 
بالأس. 


تفال كيزا هذه المرة - 
ضغط (أدهم) يده فى رفق ٠‏ قائكا ‏ 


تلت يه نهم ٠‏ قاضاف فن صوت ينزج الحزم 


بالرجاء 
- أن أقدر على التعامل مع هذه الئة 
تنهُد (أدهم) ؛ وهو يففر فى عمق لم غمهم : 
- إنه لك ٠.‏ 
بدا الارتياح على وجه (حسام) ؛ فى حين قال (قدرى) 
فى أمى : 


5 


- (أدهم) ... أعتقد أننى آدين لك بالكثير . 

قال (أدهم) فى حزم + 

- لاديون بين الأصدقام يا (قدرى) . 

وفى هذه اللحظة ؛ دلفت (منى) إلى الحجرة ؛ شاحبة 
الوجه . وحاولت أن تبتسم ؛ وهى تقول ل (قدرى) : 
فقد استعدت وعيك .. كيف حالك يا 
الأطباء يقولون : إنك ستستعيد مهارتك قريًا . 

ايتسم (قدرى) فى حزن ؛ وقال ‏ 

- أنت لا تحسنين الكذب يا عزيزتى ٠‏ 

أما (أدهم) . فقد التفت إليها . قائلا : 

- ماذا بك؟.. تبدين شاحبة كلفاية . 

أجابته فى توتر ملحوظ : 

- لقد اتصلت بمكتبنا فى (تيويورك) ؛ لأبلفهم بآخر 
التطورات : فأخبرونى أنهم قلبوا الأرض بحثًا عنك , منذ 
ثلاث ساعات , وسفيرنا فى | واشنطن ) يطلب مقابلتك على 
القور . 

عفد حاجبيه فى شدة ؛ وهو يقول : 

- ماالذى يعنيه هذا ؟ 

ارتجف صوتها . وهى تقول ؛ 

لقد يدأت (سونيا) عمليتها الكيرى؛ وهى تهلد 
العواصم الكبرى بالنسف . 


كم 


رجل 


سأله (أنهم) + 

- ألم يسنطع أحد تحديد مصدر البش ؟ 

مط السفير شفتيه : وقال ‏ 

- لم يكن ذلك عسيرا .. لقد توصئلوا بسرعة إلى مصدر 

البث؛ وهى لم تبد أدنى اهتمام بهذا؛ بل أبلغتهم أن أية 
محاولة لمهاجمة مقزها؛ أو نسفه من بعيد؛ لن تؤدى 
إلالإشعال فتيل الرءوس النووية الخمس ؛ وتفجيرها على 
الفور .. وعندما حامت الطائرات الأمريكية حول جزيرتها 
الصغيرة: التى أطلقت عليها اسم (هيل) وجدوا أنها 
أنشأت وكرها على قمة الجزيرة ؛ فى شكل قلعة منيعة ٠‏ 
تحيظ بها دائرة نصف قطرها مانة مقر . من أرض ملساء 
ازلقة؛ مقاومة للخدش؛ بها طريق واحد إلى البؤابة ٠‏ 
وعلى قمتها حرف ( 5) ضخم ؛ تحيط به أفعى دائرية ؛. 


تنتهم ذيلها . 

عقد (أدهم) حاجبيه: أمام تلك التفاصيل المنهشة » 
وغمفم : 

- هناك حتما وسيلة للوصول 

لق ل دل لع ةرس ٠‏ قبل أن 
يقول + 

- لقد يحث البريطانبون والأمريكيون كل الاحنمالات ٠‏ 


ىر 


اسألها إحسام) : 
- يا للغرور ! وكيف يعكنها نسف العواصم الكبرى ؟ 
ارتجف صوت (منى) أكثرء وهى تقول ؛ 


«دإنه أصعب موقف واجهته دولتنا. فى تاريقها 
كله ل 

نطق السفير هذه العبارة فى توتر بالغ؛ وهو يواجه. 
(أدهم) ؛ ولوّح بكفه ؛ مستطردًا فى قلق : 

الجميع يؤكدون أن هذه المرأة ليست بالمجنوتة » 
وأنها تمتلك حتما تلك الرءوس النووية ؛ التى أغلنت ع 
فى إنذارها .. لقد طلبت عشرة مليارات دولار» من 
دولة ؛ وجميعنا نعلم أنها مجرّد بداية ب ونان شيا 
تطلب المزيد والمزيد» ٠‏ وستمت سيطرتها رديةا ردقا 


(جيمس بوند) .. الشخص الذى يحلم بالسيطبرة على 
العالم .. يا للسخافة ! 
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فاقتريت إحدى طائراتهم من الجزيزة؛ وتم نسفها 
بصاروخ مضاد للطائرات ؛ أما الغواصات ؛ فتم رصدها 
وتحذيرها من الاقتراب. من مسافة خمسة أميال بحرية . 
وعندما تقثمت إهداها أكثر؛ أصاب لقم بحرى متطور 
مقدمتها ؛ وكادت تغرق بكامل طاقمها , 

قال (أدهم) فى اهتمام : 

- لا يوجد جهاز أمنى بلا ثغرات ٠‏ 

قال السفير : 

- كان هذا رأى الأمريكبين أيضناء ولهذا فقد أرسلوا 
أحد رجالهم للتفاوض مع زعيسة (سناك)؛ لمعرفة 
.إجراءات الأمن هنا ء وعاد الرجل ميهوزا مبهوثًا : وقال : 
إنه تعرض لاختبارات فحص وتحظق؛ أكثر من ست 
مرات. فتم فحص وجهه بالأشعة فوق الينفسجية, 
وصلورت بصماته إليكترونيًا . وفخُصوا قرّحيته . وجردوه 
من ثيابه تماما : وفحصوه بأشعة رونتجن ؛ ثم منحوه ثوبًا 
خاصنًاء قبل أن تلتقى به الزعيمة من خلف زجاج مضاد 
اللرصاص؛ مع طفلها الصغير : 

اعتدل (أدهم) فى حركة حادة. وهو يقول : 

- طفلها . 


لل 


أجابه السقير + 

- هل تصئق هذا ؟!.. تلك الأفعى المتوحشة تصحب 
طفلها فى كل مكان » وكأ لنبهاترة من الاحبباس | 
بالأمومة . ١‏ 

0 

- لا يوجد جهاز أمتى بلا ثفرات .. هذا مستحيل .. 

اثم نهض مستطرفا 2 

- هناك حتمًا وسيلة تبلوغ ذلك الحصن ؛ وإيقاف تلك 
الشيطائة علد حدها . 

اتطلع إليه السفير فى دهشة؛ وهو يقول ؛ 

- ربما كان حماسك هذا هو الذى جعلهم فى [القاهرة). 
يرشحوك لهذه المهمة بالذات .. من الواضح أنك لاتعرف 
المستحيل . 


قال (أدهم) فى حزم + 

- لايوجد مستحيل يا سيْدى .. سأعود الآن إلى (لوس 
أنهلوس) ؛ حيث تركت صديفا لى؛ فى حجرة العمليات ؛. 
الأحضر إلى هنا ؛ وهناك سأبحث عن طرف خيط؛ يقودفا. 
إلى تلك الأفعى . 

قال السقير : 


.. المعلومات‎ - ١4 


أطلق (لوبوكابانا) ضحكة عالية مجلجلة ؛ وهو يضم 
إلى صدره حستاء فاتنة » ورفع كأسه عانيًا ؛ وهو يهتف : 

- نخب الثروة والجمال ١ ٠‏ 

.ثم جرع كأسه دفعة واحدة ؛ وعاد يضحك ؛ متصوزا أن 
الدنيا كلها صارت ملك يمينه ؛ وهو يصب لنفسه كأمنا 


أخري؛ 
٠‏ سمع من خلفه صوثا صارمًاء يقول : 

أنت (كابانا) .. أليس كذلك ؟ 

نت يكال قر دش مر إسداء قبل أن 
يبتسم فى 

- بلى ...هو أن ماذا تريد من (كابانا) ا هذا ؟ 

انعقد حاجبا (حسام) ؛ وهو يقول : 

5 ٠. حياته‎ - 

حدق (كابانا) فى وجهه بدهشة , ثم هب وافذا . وجذب 
مسدسه؛ وهو يقول فى حدة : 

- هل تسخر منى يا رجل ؟ 


ذا 


- المهم أن تفعل هذا بسرعة يا رجل ٠‏ فزعيمة (سناك7 
الم تمهلنا سوى ثمان وأربعين ساعة ؛ ويعدها .. 

صمت لحظة؛ قبل أن يضيف فى حزم : 

.. ويعدها تكون النهاية .: نهاية العام‎ -١ 
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إننا 


ولكن قبضة (حسام) حطمت أنفه بلكمة ساحقة ؛ ألقته. 
أرضًا فى عنف؛ وهو يصرع : 

- لقد حطمت أنقى.. حطمت أنفى يارجل . 

وصوّب مسنسه إلى (حسام) ؛ مستطرنا : 

- وستدفع الثين + 

ركل (حسام) مسدسه فى قوة. وهو يقول : 

- دعك من الأسلحة النارية أيها الوغد .. سنتقاتل رجلا 


أخرسه (خسام) بلكمة أشد عنقا ٠‏ كسرت اسنتينه 
الأماميتين ؛ فبصقهما مع الكثير من الدماء ؛ وهو يهتف : 
- اطلبوا الشرطة .. التجدة . 

اتحزك بعض الحاضرين: فى محاولة لتجدة (كاانا) ؛ 
1 سس ادر 
- حذار أن يقترب أحدكم .. إنه أمر شخصى . 
تراجع الجميع فى ذعر؛ وأسرع معظمهم يقادر 


النكان اا كن يد 
- هذا من أجل زميثناء الذى حطمت: 
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ركل رحسام ) نسدسه فى قوة , وهو يقول. 
- دعك من الأسلحة النارية أيها الرغدد ... 


كد ندر أدج تبي كن تا 
سر 
(مني) هناك ؛ وه 

كبام .. هل عرفت كل 
التفاصيل ؟ 

أجابها (أدهم) فى لهقة : 

- نعم .. كيف حال (قدرى) ؟ 

نهدت قائلة : 

- لقد استغرقت العملية عشر ساعات كاملة؛ ولكن 
البروفيسير (دائلو) يقول: إن العملية نجحت تماشاء 
بالنسية لشكل وسلامة اليد ؛ وسيتافد من نجاحها بالنسية. 
اللحركة البسيطة؛ عندما يستعيد (قدرى) وعيه . 


قال (أدهم) : 

- حمدا لله.. هذا أفضل خبر سمعته ؛ خلال الساعات 
العشر الماضية ٠‏ 

وصل (حسام) فى هذه اللحظة : وهتف فى مرح : 

- آه .. حمذا لله على سلامتك أيها القائد .. كيف حالك ؟ 

صافعه (أدهم) . قائلا : 

- حمذًا لله .. كيف حالك أنت ؟ 

أونلة ذا ذه الله ماخ (كابي) , ٠‏ وهو ينقلونه 
إلى حجرة الطوارق العاجلة ؛ فقالت (منى) : 
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سدح وعم وي 
ضروسه ؛ وهو يقول + 

- ادفع الثمن إذن . 

ثم لكمه فى معدته ؛ وركله فى وجهه ؛ وسقط (كابانا). 
أرضنا ء وهو يهتف فى ارتياع : 

- لا تقتلنى .. أرجوك .. لا تطلق على الثار 

صوّب إليه (حسام) مسدسه ؛ وهو يقول : 

- أنت تستحق القتل فى الواقع , ولكننى لن أقتلك .. لقد 
اخترت مصيزا أسوأ . 

وأطلق رصاصتين من مسدسه ٠‏ اخترقت عل منهما 
وأحدة من يدى (كابانا) : الذى راح يصرخ فى ألم رهيب ؛ 
فى حين أعاد (حسام) مسدسه إلى جيبه؛ وهو يقول : 

- العين بالعين.. والسن بالسن يارجل .. هذا هو 
الجزاء اللعادل . 

وغادر المكان فى هدوء؛ وهو يشعر فى أعماقه 
بارتياع عجيب .. 

ارئياح ظافر .. 

0000 


00 
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ماهذا الصراح المزعج ؟ 

أبتسم (حسام) ؛ وهو يقول : 

- لا توليه اهتماما.. إنه وغد شاب يحمل اسم 
(كابانا) .. يقولون إن أحدهم حطم كفيه منذ ساعة تقريبًا ٠‏ 

قال (أدهم ) فى هدوم : 

- من المؤكد أنه كان يستحق هذا ٠‏ 

وغمفمت (منى) قى ارتياح : 

- افعل ما شئت ؛: فكما تدين تدان : 

ثم التقطت نفسًا عميقًا , وسألت (أدهم) : 

- بم أخبرك السفير ؟ 

شرد يصر (أدهم) لحظة؛ ثم قال ؛ 

- بأمر. سيذهلكما . 

وراح يقص عليهما كل ماسمعه من السفير: وهما 
يستمعان إليه فى دهشة بالغة . وقلق عارم؛ ثم قال 
إحسام) : 

- يا للعينة!.. لقد أحكمت لعبتها هذه المرة .. 

وقلت (منى) : 

- من الشرورى أن نسعى للوصول اليهابا [أنهم)... 
[مصر) لن تحتمل سداد مثل هذا المبلغ الهائل» ثم إنه 


لذن 


من الخطا أن نسمح لأفعى مثل هذه بفرض سيطرتها على 
العالم كله . 

قال (أدهم) : 

- العهم أن نجد الوسيلة : فلقد اتخذت (سوتيا) كل 
الاحتياطات الممكنة ؛ ولم تترك ثفرة واحدة ٠‏ 

قال (حسام) فى حماس : 

- كل أجهزة الأمن تحوى ثغرة حتماء مهما يلغت 
دقتهاء وبلغ إحكامها . 

أجايه (أدهم) : 

' - هذا صحيح ٠‏ ولكن أين هذه الثغرة؟.. إننى أفثر فى 
الأمر؛ مئذ أقلعت الطائرة من (واشنطن): وما زال. 
السؤال يدور بذهنى .. أعتقد أننى بحاجة إلى المزيد من 
المعلومات ؛ لنعثر على هذه الثغرة , 

همهم (قدرى) بشىء ماء وهو يفتح عينيه ؛ ويديرهما 
إلى (أدهم)؛ فأسرعت إليه (منى) ٠‏ قائلة + 

- حمذًا لله .. لقد استعدت وعيك يا (قدرى) - 
أشار بأصابع يده اليسرى فى ضعف : وهو يتمتم فى 
فعس : 
- لدي المعلومات .. 
مال (أدهم) نحودء قائلا : 
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نعم .. لقد بذل جهدًا خرافيا لييلتا ما لديه . 

ثم عقد حاجبيه سفكزا ٠‏ وهو يقول : 

(أنكمى) .. محادثة عبر البحار.. ما الذى يشير إليه 
هذا ؟ 

أجاب (سم) د 

إنه رجل رومى على الأرجع ٠‏ 

أشار إليه (أدهم) , وقال فى حماس : 

- بالضبط.. رومى تحدّث إليها عبر البحار؛ وقال إنه 
سيأتى إلى (لوس أنجلوس)؛ حيث تنتظره طائرتها 
الخاصة؛ وتنقله إلى وكرها؛ الذى يعجز الجميع عن 


ادخوله 

قلت (منى): 0+ 

- ما الذي يجول بخاطرك يا (أدهم) ؟. 

هتف (حسام) : 5 4 

- سأخبرك أنا .. إنه سينتظر وصول (ألكسى) هذاء ثم 
.يلقى القبض عليه ؛ وينتحل شخصيته ؛ وينطلق بطائرة 


(سونيا) الخاصة إلى جزيرة (هيل) ٠‏ 

هل (أدهم) رأسه نفيّاء وقال : ١‏ 

- هذا مستحيل يا صديقى؛ فمن الواضح أن (ألكمى) 
هذا هو أحد رجال (سونيا) ؛ وستجد لديها حتمًا سجلات 
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- ماذا تقول يا (إقدرى) ؟ 

ازدرد (قدرى) لعابه ؛ ليرطب حلقه الجاف. وتمتم 
مكرزا : 

- لدق الملومات ٠‏ 

سأنه (أدهم) فى اهتمام ؛ 

- ماذا لديك + 

الهث (قدرى) لحظة ؛ قبل أن يقول + 

لقد تحئثت (سونيا) مع رجل يدعى (ألكمى).. 
محادثة عبر البحار .. قالت :إنها ستذهب إلى (هيل) ؛ وهو 
سيلحق بها هناك .. طائرتها الخاصة ستنتظره هنا.. فى 
(نوس أنجلوس) ٠‏ 

قال (حسام) فى دهشة : 

- أهو هذيان المرض؟ 

الح (قدرى) بيده اليسرى؛ وتصبب على وجهه برق 
غزيرء وهو يقول : 

- بل معلومات صحيحة , 

ثم تهالك فاقد الوعى مرة أخرى ؛ فتطلعت (منى) إلى 
(أدهم) فى حيرة ؛ وقالت : 

- أنظنه يعنى ما يقول ؟ 

أجابها (أدهم) فى ثقة : 


كذ 


البصماته: ويصمة قزحيته ؛ وكل التفاصيل الأخرى عله ٠‏ 
ثم إن الفحص بالأشعة فوق البنفسجية ؛ أوتحت الحمراء ٠‏ 
يكشف بسهولة محاولات التنكر والتخفى ٠‏ 
بدت الحيرة على وجه (حسام ) ٠‏ وهو يقول : 
كيف يمكنك الإفادة بقدوم (ألكمي) ؛ هذا إذن ؟ 
ابتسم (أدهم) فى غموض ٠‏ وقال : م 
هذا الأمر سايق لأوانه : فالمفروض أن نعرف أَؤللاء 
ما إذا كانت الطائرة القادمة من (موسكو) قد وصلت 
أم لا.. ثم نعثر على طائرة (سونيا) الخاصة ٠‏ , 


المستشفى ؛ لأجيب عن كل تساؤلاتك ٠‏ 

واندفع خارججاء فى حين سألت (منى) (أدهم) : 

قل لى يا (أدهم) : ما خطتك بالطبط ؟ 

ابتسم قائلا > 5 

- حاولى أن تخمنى يا عزيزتى ٠‏ 

وبدث لها ابتسامته هذه المرة أكثر غدوضنا .. 

فقث يكثير .. 

*0#و# 

عقد مدير المخابرات الروسية حاجبيه الكثين فى توتر 

شديد ء وهو يقول للرئيس الرومى : 


ف 


- أنا أيضنا راودتنى الفكرة نفسها أيها الرئيس .. لو أن 
هذه اللعينة تمتلك بالفعل تلك الرءوس النووية؛ التى 
تتحئث عنهاء فالمكان الوحيد؛ الذى يمكنها الحصول 
عليها منه ؛ هو نحن , 

تند الرئيس الروسى وقال : 

- من العسير أن يعترف المرء بهذا ء ولكنها الحقيقة 
بكل أسف يا جنرال .. لقد اعتصرتنا الأزمات الاقتصادية 
بشدة ؛ حتى صار لدينا عدد كبير ممن لا يتورعون عن بيع 
وطنهم نفسه؛ مقابل حفنة من المال . 

مط الجنرال شفتيه : وقال : 

- الشخص الذى باع هذا لن يحصل على مجزد حفنة. 
من المال .. بل سيحصل على جبل بأكمله ٠‏ 

تراجع الرئيس الرومى فى مقعده ؛ وهو يسأل : 

- ومن يمكنه أن يفعل هذا ؟ 

أجابه الجنرال دون ترقد : 

شخص وأحد ٠‏ 

واكتسب صوته صرامة واضحة ؛ وهو يردف : 


1 - عظيم .. إنها كما كنت أتمنى تمامًا .. طائرة كبيرة» 
اذات محركين؛ وتتسع لعشرة ركاب؛ وبها خزانان 

اللوقود . واحد أساسى ٠‏ وآخر احتياطى . 
لم رفع المنظار عن عينيه. وتطلع إلى ساعته ‏ 


- والعفروض أن تصل أُوّل طائرة بعد ساعة كاملة , 
وهذا يمنحنا بعض الوقت . 


- لقد حاولت , وفشلت . 

أومأ (أدهم) برأسه فى ارتياج ؛ وقال : 

- هذا يعنى ألها خطة مناسبة للغاية . 

اران عليهما الصمت لحظاك. ثم سأله (حسام) : 

- وماذا عن (ملى) ؟.. هل من الحكمة أن نثركها 
وحدها مع (قترى) ؟. 

أجلي (أدهم) : 
اح كلا باط .. إنها ان تيل وحدها.. ستيقى أن 


لليف 


الم اعتدل؛ مستطرًا + 

وماذا سنفعل حيال هذا يا جنرال ؟ 

أجابه الجنرال فى حسم : 56 
ارسل واحذا من أفضل رجالنا لتحزي الأمرء 


أجايه الجنرال : 

- رجل يحمل لقب (الكوبرا) .. (سيرجى) .. (سيرجى 
كوريوف)[*1. 

#0«8* 

اطفأ (حسام) أضواء السيارة؛ وهو يوقفها فى حذرء 
على مقربة من مطار خاص» فى أطسراف [لوس 
أنجلوس). وناول (أدهم) منظاا مجهذًا للرؤية فى 
الظلام وهو يقول ؛ 

0 المطار.. ستجد طائرة (سونيا) الخاصة 


هناك ؛ فى أقصى اليسار . 

تطلع (أدهم) إلى الطائرة؛ عبر المنظار الخاص» 
وغمقم + 

(ج) راجع قمة (سم الكويرا) .. الفامرة رقم (1») + 
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هتف (حسام) : 

- أنا ؟!.. لا تقل : إنك ستذهب وحدك ٠‏ 

أجابه (أدهم) فى حسم ؛ 

بل سأقول هذا يا (حسام)؛ وأكزره ألف مرة .. 
الخطة الوحيدة ؛ التى يمكنها أن تدخلنى (هيل) ٠‏ لاتصلح 
إلا لرجل واحد . 

قال (إحسام) محتجا : 

- وهل ستواجه وحدك منظدة (سناك) كلها ؟ 

أجابه (أدهم) : 

- من الضرورى أن أفعل :. هذا هو الأمل الوحيد . 

هم (حسام) بقول شىءمًا ؛ ولكن (أدهم) استوقفه 
بإشارة حاسمة ؛ وهو 3 

- لامجال للمناقشة .. هذا أمر .. والآن عُذ بنا إلى 
المستشفى ؛ سألقى التحية على (قدرى) و (منى) ؛ وأبقاع. 
بعض الأشياء الهامة , وأبدأ العمل على الفور . 

انطلق (حسام) بالسيارة فى صمت ؛ ولكئه لم يكد يعبر 
باب المستشفى ٠‏ حتى قال : 

- لايمكنك الذهاب دون رؤيتها .. أليس كذلك ؟ 

الم يجب (أدهم) ؛ وكأنه لم يسمع السؤال: وظل على 
صمته حتى وصلا إلى حجرة (قدرى)؛ فاستقبلتهما 
(منى) ٠‏ وهى تقول فى لهفة : ٠‏ 
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٠‏ - هل رأيت الطائرة ؟ 
أجابها (أدهم) + 
- نعم .. وهى تناسب خطتى تمامًا . 
اسأنته فى فضول : 


- وها خطتك بالضبط ؟ 
أجابها (حسام) : 
- لن يخبرك ... لقد حاولت قبلك ‏ 
وقال (أدهم) فى هدوء : 
- إنها الأمل الوحيد ياعزيزئى. وأنا أومن كثيرًا 
بالكتمان: فى مثل هذه القظروف؛ فالسر الذى لاتعرفه ٠,‏ 
لايمكنك البوح به ؛ حتى وأنت تحت تأثير مصل 
ل 


ا ٠‏ حتى قالت (منى) فى حيرة : 


0 


ضمها إليه فى حنان ثم أبعدها فى رفق ومسع 
دموعها بأنامله ‏ منمغمًا فى حب : 

- سأعمل ما بوسعى لأعود إليكيا (منى ) .. وسنتزؤج 
بإذن الله. فور عودتنا إلى (القاهرة) . 

تعتمت من وسط دموعها : 

- بإثن الله يا (أدهم) .. 

منحها ابتسامة كبيرة ٠‏ وقال : 

- والآن لايد لى من الانصراف. قمن حسن حظنا أنه لم 
تكن هناك طائرات من (موسكو) إلى (نيويورك) : قبل هذا 
الموعد ؛ وأخشى أن نفقد (ألكمى) هذاء فلانجد لديئا. 
وسيلة أخرى لبلوغ وكر الأقعى . 

قالت ودموعها تغرق وجهها : 

- وفقك الله يا (أدهم) .. وفقك الله . 

.وظلت تلوح له بيدهاء حنى اختفى عن ناظريهاء 
وانطلق ليبدأ خطته .. 
اخطته الأخيرة . 
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افلم أننى .. 

لم تق اال عارتي ١‏ فقان (أهم) + 

- هو أيضًا يعلم. ولكنه يرى أن من حقه أن يحاول» 
ولايمكننا مطائبته بالكف عن هذاء إلا بإجراء وأحد . 

سألته؛ وقلبها يخفق فى قوة : 

افق ؟ 

أمسك كتفيها , وتطلع إلى عينيها مباشرة ؛ وهو يقول : 

- (متى) .. لو انتهت هذه العملية بسلام .. هل تقبلين. 
الأواج (منى) ؟ 

اتسعت عيناها فى ذهول؛ غير مصدقة ماسمعته؛ 
واختلج قلبها فى قوة . ولكنها لم تشعر باختلاجته ؛ مع تلك 
الاننفاضة التى سمرت فى جسدها كله . وهى تهتف : 

- هل تسأنتى ؟ 

ولم تقلوم مشاعرها هذه المرة .. 

القد تركت جسدها يرتمى بين ذراعيه ٠‏ وتركت العنان 


لدموعها. هاتفة : 
- أخيرًا يا (أدهم) ..أخيزا قلتها 


لهذا 


.. إلى الجحيم‎ - ١ 


الم يكد (أنكمى ميلانوقيتشى ) يصل إلى المطار الخاص ٠‏ 
حيث طائرة (سونيا)؛ حتى قال فى حماس : 

- أين طائرة مسز (سميث) ؟. 

أشار مسنول المطار إلى طائرة (سونيا) . فاتجه إليها 
(أنكمى) مباشرة ؛ وقال لقائدها ؛ 

أنا (ألكسى مبلانوقيتشى) .. المفروض أن مسز 
(سميث) تنتظرنى فى (هيل) ٠‏ 

قا اط فى توه ٠‏ 

أعلم هذا يا سيّدى 

دان ف اك كن 
فى سرعة ومهارة؛ فهتف معترضا ومستنكزا 

- ماذا تفعلان ؟. .ألم تخبركما زعيمتا من أن ؟ 

أجابه الطيار فى حزم 

.- الزعيمة قالت: لااستثناءات ٠.‏ 

واعتدل يجذب أنف (ألكسى) ؛ الذى صرع : 

وما هذا بالضبط ؟. 


لك 


أجابه بسرعة : 

- للتأكد من عدم وجود أقتعة . 

اوالتقط الحقيبة ؛ وراح يفحصها بنفس الدرعة 
والاهتمام؛ ثم النقط منها كتاَا خمًا؛ وسأل : 
-ها هذا بالضبط ؟.. إنه مكتوب بائلغة الروسية .. 
أليس كذلك ؟ 

أجاب (ألكمس) فى حنق ‏ 

- بالطيع .. إنها واحدة من روليات (دستويفسكى)1*). 

قلب الطيار صفحات الرواية : وهو يقول : 

- آه .. (ستويفسكى) .. ألسسيس هو صاحب 
(الحرب والسلام) ؟ 

هل (ألكسي) رأسه نيا وقال : 


( * )( ليردور ميطاتيلوفتش يستريفسكى ): (١1201-001ام):‏ 
فقي رومس : وأح عماقة الأب لحنيث كل ل نجاج من ررك 
(المساكين) : عام .11م : وأنى القبض عليه عام؟ 18م لنشاطه. 
السياسى » وصدر ضده حكم بالاعدام ؛ لم يلبث أن لف إلى اتنفى الس 
(سيبيريا) »اننى قضى فيها فدرة فاسبة للابة . تيز رياف 
بالاستبصار النقس الصمهق : وعطفه على البشريبة , حتتى أكثرها. 
شروزا , ومسن أشهسر مؤلفاته (الجريمسة والطساب) 1055م 
(دالاضوة كرامازوف) (1095-ققام) . 


0 


والكود السرى هو (19114017 () .. ونحن نحمل راكيًا 
باسم (ألكمى ميلانوقيتش) ؛ وقد تم تفتيشه بدفة قبل 
الإقلاع . 

قال صاحب النداء فى حزم 

- يعكنك الهبوط يا رقم (507) ؛ وسيتم فحص الزائر 
مرة أخرى. طبفًا للقواعد المتبعة . وهذا لا يستثنيك 
أل يستثنى مساعلك.. ستخضعان للفخوص ذاتهاء 
وينفس الدقة . 

أجايه الطيار فى ضجر + . .. 

أعلم هذا .. للد اعتئنا هذا الآسلوب . 

فمقم مسباعية + 

د زسلقناة . : 

ابتسم الليّارء وهو ينهى المحادثة ٠‏ قائأ : 

- إنها إجراءات الأمن يا صديقى .. لاحيلة لتا فى هذا 

هل المساعد كتفيه فى استسلام : وبدأ إجراءات الهيوط 
بالطائرة : التى لم تلبث أن استقرّت فى مهبط خاص ؛ على 


اقمة الجزيرة؛ وقال الطبار مبتسمًا : 6 


- أخيزا وصلنا .. تروق لى كثيرًا طائرات الهليوكوبتر 
الضخمة هذه .. إنها تستطيع الهبوط فى أضيق الحدود . 


م 


- كلا.. (تولستوى)| *) هومؤلف (الحرب والسلام) .. 
أما هذه الرواية؛ التى تمسكبهاء فهى (الأخوة 
كرامازوف) ٠‏ أشهر روايات (دستويفسكى) . 

قال الطيار فى لا مبالاة؛ وهو يعيد الرواية إلى 


هذا لا يهم ؛ مادات 
هيًا بنا يا سيّدى .. الرحلة وقنًا طويلا . 

الم يرق أسلوب المعاملة هذا ل (ألكمى ) ؛ الذى ظل محتقا 
ساخطا . حتى بعد إفلاع |! اعة كاملة ‏ ثم لم يلبث أن 


دفن مشاعره بين صفحات الرواية ؛ التى راح يطالعها فى 
صمت ؛ طوال الساعات الثلاث الثالية » حتى بلغت الطائرة. 
جزيرة (هيل) , ولمتكدأجهزة الجزيرة ترصدها حتى ارتفع 
نداء داخلهاء عبر جهاز اللاسلكى ؛ يقول : 


(+ ) (ليوتواستوى]؛ (1814-١11م):‏ كاتب وفيلسوف 
دينى رومى ؛ دعمت أعماله الأولى مكائته فى الأوساط الأدبيية ,. 
استقر بعد زواجه فى قرية (ياسنابا بوليان | : حيث كتب روائعه. 
(القوزاق) 185 م؛ و (الحرب والسلام) 1458 1051م 
و (آناكارتينا) : 10997-141م 


.وبدا إجراءات الفبوط بالطائرة : الكى م تلبث أن أسطرت فى مهيط. 
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- والآن هيا يا زميلى العزيز .. أمامنا نصف الساعة 
على الأقل . من الفحص والتفتيش والاستجواب كالمعتا . 

وغادر الطيار الطائرة مع مساعده : ويصحبتهما 
(أنكمى) , فى حين راح طاقم أمتى خاص يفحص الطائرة من 
الداخل والخارج ؛ لضمان سلامتهاء وعدم احتوائها على 
أجهزة تصنت خفية . أو فنابل موقوتة أو إليكترونية .. 

والعجيب أن نتيجة النحص أنت سلبية ؛ بالنسبة 
اللطائرة وركابها الثلاثة ؛ وتم التحقق من شخصياتهم : بما 
لايدع ذرة واحدة من الشكد ... 

وهنا يثور السؤال المح .. 

ماهى خطة (أدهم) إذن ؟.. 

امافى 5 

200 

التقط (فكتور مالينوف) نفمنًا عميفا من سيجاركه 
الصغيرة؛ ذاتة الرائحة النفاذة: قبل أن يلقيها أرضاء 
ويسحقها بقدمه ؛ قائلا : 

- الوداع أيتها السجائر الروسية البغيضة .. القد ظللت 
تذكرينئى بروث البهائم ؛ طوال ريع قرن .. ولكن هذا العهد 
انتهى تمامًا.. منذ الصياح الباكرء سأبدأ فى تدخين 
السيجاز إلكويى القاخر؛ و ... 
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- كيف حالك أنت يا (سيرجى) .. ستوات مضت منذ 
التقينا آخر مرة يا رجل. ولكنك لم تتغيّر البثة .. نفس 


ضحك (فكتور) ٠‏ وهو يقول + 
بالطبع .. أنت دائما مثال للانضباط والالتزام 

يا عزيزى (سيرجى) ٠‏ 

مد (سيرجى) يده إليه ؛ وهو يقول ‏ 

- وبهذه المناسبة .. أين تقارير المخزون النووى ؟ 

اناوله (فكتور) التقارير؛ وهو يقول فى هدوم : 

ها هى ذى .. هل ستقوم بالمراجعة الآن ؟ 

10 

وعلى القور 

أومأ (لكتور) برأسه. وهو يقول : 

- على الرهب والسعة ٠‏ 

رمقه (سيرجى) بنظرة ياردة أخرى؛ ثم اتجه إلى 
المخزن الهائل؛ وراح يفحص الرءوس النووية بمنتهى 
الدقة ؛ فارتجف رجل (فكتور) » وهمس فى اشطراب . 

- إنه يفحصها عن قرب يا سيدى , 
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قاطعه أحد رجاله؛ وهو يهرع إليه؛ قائلا فى 
اضطراب ؛ 
- سيدى يف نبل بد بط 


الم يكد ينطقهاء حتى برز أمامه (سيرجى كوريوف) ٠‏ 
ببنيانه المتين. ووجهه المربع ؛ ذى الفك العريض٠‏ 
وشعرمء الأشكر القصيرء وزمقه بنظزة قانية يارد 
بعينيه الزرقاوين؛ قبل أن يقول : 

- كيف حالك يا (فكتور) ؟ 2 

نهض [ فكتور) يستقبله بايتسامة عريضة . وهويقول: 


نهره (فكتور) فى صرامة : 

اصمت وتعاسك يا رجل .. أنا أعرف ما أفطه جيذا . 

وراح يراقب (سيرجى) فى اهتمام؛ من خلف زجاع 
مكتبه السميك مثى توف هذا الأخي أمام أهد لوعو 
النووية ؛ وانحنى يفحصه فى اهتمام بالغ » ثم اعتدل قائلا 
ينفس القسوة والبرود : 

أريد فتح هذا الرأس النووى .. سأفخصه من 


اآخل ٠.‏ 
.وهوى قلب رجل (فكتور) بين قدميه .. 
بل خارج جسده كله .. 
+ع 
« عشر ساعات يا (ألكس) . 00 
انطقتها إسونيا) فى حماس بالغ . وهى تشير بأصايع 
كفيها إلى (أنكمى) : مستطردة : 
عشر ساعات؛ ويخضع العالم كله لى .. 
ابتسم (ألكمى ) ٠‏ وهو يقول : 
تتوقعين استسلامهم ؟ 


الدا 


ف 
هت كتفيها؛ قائلة + 
- ليس ببساطة .. إنهم مازالوا يشكون فى امتلاكى 
للرعوس النووية : ما تزال طائراتهم تخوم خول الجزيرة .. 
قال فى اهتمام ؛ 
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- ألم يحاولوا اقتحامها ؟ 
أطلقت ضحكة عالية , وهى تقول : 
0 يحاولون: وسأبيد (واشتطن) بضغطة زو 


لذ تمامًا؛ هو أنتى لاأمزح 
أيه (الصقر) .. لقدأعددت خطتى بمنتهى الدقة والاعكام 
0 الاتستطييع الوصول إلى هناء دون 
موافقتى . 


ن كثيرًا فى 

إجراءات الأمن؛ حتى أننى تصوّرت لحظة أن رجالك 

سيسلفون جلدى نفسه؛ للبحث تحته عن أية ممنوعات . 
اضحكت فى جذل؛ قائلة : 


.ثم برقت عيناها في شراهة ٠‏ وهى تستطرد : 

- أضف إلى هذا أنها عملية العصر؛ وكل العصور 
السابقة . وقبل أن أتحدى العالم كله : كان من الضرورى أن 
أتين من أمر واحد .. أن الوصول إلى هنا مستحيل . 

ولؤحت بيدها ؛ مضيفة فى حسم : 

- مستحيل تمامًا . 
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اعتدل (حسام) ٠‏ قائلا : 

- حمذا لله على سلامتك يا صديقى . 

ابتسم (قدرى) فى ضعف ء وقال : 

- أشكرك يا (حسام) ؛ ولكن ينبغى أن تعلم أننى أحتاج 
إليكم جميعااء ولو تساقطتم من شدة الإرهاق؛ فلن أجد 
أهذا إلى جوارى؛ عندما أحتاج إليكم .. 

همست (مقي) : 

- إنه على حق با(حسام) ٠‏ 

.صمت (حسام) لحظات , ثم نهض قائلا : 

- حسن .. الاعتراف بالحق فضيلة .. سأبعث عن ذلك 
المنزل الآمن؛ ولكن كونى على حذر . 

ابتسمت قائلة + 


- اطملن . 
أشار إلى جهاز الاتصال فى ياقة قميصها ؛ وقال : 
- وأيقى الاتصال مفتوحًا .. هذا أكثر أمنا . 
أومأت برأسها إيجابًا ؛ فتنهْد فى ارتياح ٠‏ وقال : 
- فليكن .. إلى لقاء قريب - 
اراقبه (قدرى) بعينين نصف مغلقتين؛ حثى انصرف 

تماماء وقال : 
- شاب أكثر من ممتال . 
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فرك (حسام) عينيه فى أرهاق واضح ٠‏ وهو يمدّ قدميه. 
على مقعد إضافى ؛ فى حجرة(قدرى) ٠‏ فقالت (منى) فى 
إشفاق : 

- (حسام) .. أنت تحتاج بشدة إلى قسط من الراحة . 


- كلا .. هذا لايكفى .. إننا نحتاج أيضا إلى منزل آمن, 
هنا. فلم لاتستأجر متزلاء وتنام فيه قليلاء ثم تعود إلى 
هنا؛ بعد خمس أو سث ساعاث ؟! 

قال قى حزم : 

- لايمكننى أن أتركك وجدك هنا . 

ابتسعت قائلة > 

- لاتقلق بشأنى يا (حسام) .. الأمور هادنة كما ترى ٠‏ 
ولن يحاول أحد إيذام (قدرى) ؛ يعد كل مااحدث ٠‏ 

قال (حسام) + 

- ريما حاولوا قتله .. 

فتح (قدرى) عينيه؛ وغمقم : : 

اطملن يا رجل .. لو أنهم أرادوا قتلى : لما كنت حيًا 
أنثق الآن ». 3ت 

ا 


وافقته (منى) ؛ مضيفة : 
- وسيكون له مستقبل باهر فى عالم المخابرات ٠‏ 
تنهد (قدرى) ؛ وقال : 
هل ذهب (أدهم) ؟ 
(منى) : 
- نعم .. واكتنا فجهل كيف سيقطها .. إنه لم يخبرنا 
بخطته قط . 
ايتسم فى ضعف ؛ وقال : 
(أدهم) موهوب فى هذا المجال . 
قالت 


- هذا أفشل فى عالمنا. كما تطمين .. ثم إنه واسع 
الخيال؛ وليس من السهل استنتاج ما سيقدم عليه . 
صمتت لحظة؛ ثم قالت : 3 

هذا صحيح يا (قدرى) .. إتنى أسأل نقمى هذا 
السؤال؛ فى كل لحظة ... كيف سيصل (أدهم) إلى وكر 


(سونيا) ؟.. كيف ؟ 
وكان هذا بالفعل هو السؤال؛ فى تلك اللحقات 
الحرجة .. 
كيف ؟ 
+غخ*»* 


و 


5 - لب الخطن .: 


انهمك أربعة من رجال (سونيا) فى إعداد وتنظيف 
الهليوكوبتر الضخمة؛ التى وصل بها (ألكمى) إلى 
الجزيرة ٠‏ وبدأ أحدهم فى تزويدها بالوقود ؛ ثم لم يلبث أن 
هتف فى 

ما هذا بالضيط ؟ 

اقترب منه أحد زملانه ؛ قائلا : 

- ماذا عندك ؟ 

- أشار الرجل إلى بقعة أعلى خزان الوقود الاحتباطى ٠‏ 
وهو يقول : 

من صنع هذه الفتحة هنا ؟.. العفروض أن توجد 
فنحة صغيرة فحسب ؛ للتززد بالوقود: ولكن هذه تكفى 
العبور دولفين كامل(*) , 

ابتسم زميله ؛ وقال 


الزعاتف الشوكية الزاهية ا 
منها أنواع تعبش فى المحيطات ؛ وأخرى فى الأنهار . 
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ولكن (أدهم) لم يمهلهما الوقت الكافى إعمال 
عبارتهماء فقد وثب يركل العسدسين : ثم كال لأحدهماا 
لكمة كالقنبلة فى أنفه » وحظمٌ فك الثائى, 
ويعدها اعتدل قائلا قى سخرية : 

- أو ماذا ؟ 

وخلع رداء القوص فى سرعة ؛ ثم التقط من داخل 
الخزان الاحتياطى لفافة كبيرة من البلاستيك , فضنها فى 
عناية ؛ ليخرج منها مدفعًا آليّاء ومسدسًا؛ وثلاث قنابل 
يدوية ؛ فنسَ المسدس فى حزامه ؛ وعلق القتابل الثلاث 
على صدره؛ ثم أمسك المدفع الآلى ؛ وقال : 

- أنا فى طريقى إليك يا (سونيا) . 

وفى هدوع ؛ اتجه إلى داخل القلعة مياشرة .. 

اقلعة الأفعى .. 

وفى قاعتها الخاصة؛ كانت (سونيا) تداعب ابنها, 
وهى تقول ل (أتكس) : 

إننى أتوقع مقاومة شديدة من الدول والحكوسات 
بالطيع ‏ ولكنتى سأواجه هذا بإجراء بسيط وففال . 

سألها فى اهتمام : 

- وما هو ؟ 

برقت عيئاها فى جذل وحشى ؛ وهى تقول : 
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- لاتقلق إلى هذا للحديا رجل .. ريما صنعوها لإصلاح 
.شىء ما .. ثم إن العدادات تقول إن الخزان الإضافى شبه 
ممتلئ .. هل تتصؤر أن شخصًا يستطيع الاختفاء وسط 


قال الأول فى شك : 

- دعنا نر أوْلا - 

ومدّ يده يزيح الغطاء البدائى لتلك الفتحة ٠‏ و ... 

وفجأة؛ برز من خزان الوقود الاحتياطى ضفدع 
بشرى؛ يرتدى ثياب غوص كاملة . مع منظار زجاجى ٠‏ 
وأسطوانتى أكسجين . وهو يقول ساخرًا : 

- مفاجأة 1 

تراجع الرجلان فى تهول؛ وصرخ أحدهما : 

- النجدة يارفاق ‏ 

ولكن الضفدع البشرى قفز خارج الخزان؛ وانتزع 
اسطوانتى الأكسجين , وهوى بهما على فك أحد الرجلين ٠‏ 
فألقاه جانيًا. ثم طوّسهجا فى وجه الآخر . وألقاء أرضنًا فاقد 


- سأنسف [القاهرة. 

رفع حاجييه فى د, 

- ولماذا (القاهرة) ؟ 

هت كتفيهاء قائلة + 

- لابد من نسف عاصمة ما؛ ليدركوا جدية التهديد .. 
ثم إننى كإسرائيلية . أميل إلى تسف (انقاهرة) فى 


: وقال‎ ٠ 


البداية . 

أومأ برأسه موافقًا. وقال :”. 

- يمكننى فهم هذا . 

ابتسمت. وهى ترفع عينيها إلى شاشات المراقية , 
التى تنقل إليها صورة لكل ما يدور فى القلعة. وقالت : 

- من الطبيعى أن تفهمنى أيها (الصقر)؛ فكلانا من 
الطراز نفسه؛ الذى لايعرف الرحمة .. عندما يتعلق 
الأمر ب... 

بترت عبارتها بغتة ؛ وهى تعتدل فى هدة ؛ وتحذق فى 
إحدى شاشات المراقبة فى ذهول؛ فارتبك (ألكسي) ٠‏ 
وهو يقول : 

- ماذا هناك ؟ 

هتف وهى تقفز من مقعدها : 

- مستحيل 1 


أطت زرا لتقب المشهد ,الى ترك على وجد رجل 
من ٠‏ فى زيه الأسود المميّ؛ الذى يحمل رسم 
الحبة» التى تلتهم ذيلها؛ ثم هتفت فى ذهول غاضب 

قصب , 

- مستحيل !.. مستحيل 1 

حذق (ألكس) فى صاحب الوجه . وقال : 


- أحد رجالى ؟!.. انظر جيذا يا رجل .. ألم تتعرفه .. إنه 
غريمنا اللدود .. إنه (أدهم صبرى) . 


- (أدهم صبرى) *!.. إنه حتى لايشيهه , 


- القد أيدل ملامحه .. ربما يرتدى قناغاء ولكلى أ: 
إلى أذنيه .. إنثى أحفظهما عن ظهر اقلي! * , 

.أنتقل ذهولها وتوترها إليه . وهو يقول : 

- ولكن كيف حصل على الزى المميز لرجالك ؟.. 
وكيف وصل إلى هنا *. 
مدا سا 

ان آخرء وفديما كانت. ن هى الأسلوب ‏ مز 
ارين , ل را ل ليت الدحيد از 
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لوحت بذراعها كله . هاتفة : 
- من المؤقد أن تلك الطائرات: التى تحوم حولناء قد 
التقطت عشرات الصور لأزياء الرجال .. أما عن وصوله. 
٠‏ لقد اخترق كل الحواجز. 


أثم العقد حاجباها فى غضتب هادر ؛ وهى تستطرد : 

- ولكنه لن ينجح هذه المرة .. لن ينج أبقا ‏ 

وضغطت كل أزرار الاتصال الداخلى فى غضب ؛ وهى 
تهتف + 

- إلى الرجال فى كل القطاعات .. هناك متسلل داخل. 
القلعة» فى القطاع (ب-؟) .. حاصروره بكل قوتكم. 
ولاتسمحوا له بالوصول إلى هنا قط ... 

ستجدون صورته على كل الشاشات . 

وبضغطة على زرّ آخر, ثبتت صورة (أدهم) على 
الشاشة؛ ثم انتقنت إلى كل الشاشات الأخرى» (سونيا) 


تصرع 

- اقتلوه .. اقتلوه بلارحمة . 

ولم يكد (أدهم) يسمع هذا النداه: حتى رفع مدقعه 
الآلى ؛ ويدأ عملية إطلاق النيران .. 

وكانت مفاجأة مذهلة لرجال (سوتيا) . 
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ا( أدهم صبوى) ؟.. إنه حي ل يشيهه 
ع ٠‏ رط شمملب الجر ليمز :1 


صحيع أنهم تلفوا تدربيات ممتازة؛ فى القتال. 
والمناورة؛ ولكن أحدهم لم يدر بخلده قط أن ينج 
شخصما يوما , فى الوصول إلى قلب القلعة؛ مع كل تلك 
الإجراءات الأمنية المعطدة .. 5 

ثم إن (أدهم) كان يقاتل ويناورء قبل أن يتعلّموا هم 


القد أذاعت (سونيا) صورته بتنكره؛ فانتزع قناعه؛ 
وألقاه جائبًا: وراح يقاتل بوجه عار .. 

ذلك الوجه الذى يجهلونه .. 

ولد الرجل يرون من يلون .. 

رتضاعف تخبّطهم وارتباكهم .. 

ومع ذلك السيل الملهمر من رصاصات (أدهم) : اشطر 
الجميع للتراجع ٠‏ ورأت (سونيا) م يحدث على الشاشة . 
قصرخت عبر أجهزة الاتصال ؛ 

- هل تتصور أنك انتصرت يا (أدهم) ؟.. كلا .. لقد 
خسرت هذه المعركة .. وسيكون الثمن فادها .. أفدح مما 
تتصور .. لقد حذركم جميعًا .. هجومك هذا سيتسيْب فى 
نسف [القاهرة) .. انظر .. ألق نظرة أخيرة على وطنك» 
قبل أن أبيد عاصمته يا (أدهم) .. انظر لتعلم كم كانت 
مبادرتك حمقاء عقيمة . 
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وقى عصبية شديدة » نقلت إلى كل الشاشات صورة. 
(القاهرة) ؛ التى تنقلها الأقمار الصناعية. وحاول. 
(ألكمى ) إيقافهاء وهو يقول : 

- لايا سيُدتى .. لاتفطى هذا .. 


هتف يها + 

- لا.. لن أتركك تفعلين هذا .. إنك تفسدين الخطة 
كلها .. سأمتعك بالقوة: لو اقتضى الأمر . 

صرخت فى ثورة جنونية + 

- أنت ؟!.. أنت تمنعثى أيها الوغد الحقيو . 

ثم انتزعت مسدسها. وأطلقت رصاصة على قلب 
(الكمى) ؛ الذى جحظت عيناه فى ألم وذهول؛ فركلته 
بقدمها ء صائحة . 


انفجر الصغير باكيّا فى ارتياع . ولكنها هتقت قى ثورة 
غضبها : 


يا (أدهم) .. قل وداعًا لوطنك -. 
وضغطت زر التفجير .. 
اناي 
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- المفروض ألا تريد شيلاء فهناك اتفاق سلام موقع 
.بين بلدينا .. ثم إننا نسعى الآن جميعًا لهدف واحد ٠‏ 

قال فى برود : 

- أنا أميل فى المعتاد إلى ضرب عصفورين بحجر واحد 
. لقد كنت أتتبع (سونيا) بالفعل» ولكننى كنت أعلم أنكم 
ستتوصلون إليها قتلى: فبحثت فى سجلات المقيمين 
الجدد؛ فى (لوس أنجلوس ٠)‏ وكان الخطأ الأكبر هو أن 
(قدرى) قد استعمل جواز سفره الحقيقى : وكانت له واقعة 
الاتنسى فى المطار .. وعن طريقه وطريقها؛ أمكتنى 
التوصل إليكم . 

قالت فى ضيق : 

- فليكن .. دعنى أصفق مهثلة .. ولكن الأمور تطؤرت 
الآن؛ (سونيا) تهددُ العالم أجمع , والمفروض أن نتعاون 
الايقافها 


هل رأسه نليا؛ وقال . 

- لقد درسوا كل الاحتمالات » ووجدوا أن هذا مستحيل؛ 
لذا فسأستغل فرصة وجودى هناء وأتخلص من صديقى 
اللدود (أدهم صيرى) . 

شعرت بالرغبة فى استفزازه. فقالت : 

- (أبهم) هناك . 
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تند (قدرى) فى عمق » وهو يقول : 

- يا له من قدر ! 

أبتسمت (منى) فى حنان؛ وهى تقول : 

.- الله (سبحانه وتعالى) رحيم بعبادهيا (قدرى) ؛ مهما 
بدا لهم العكس - 


على شخص يصوب إليها مسدسه . وهو يقول : 
مساء الخير يا عزيزتى (سارة جولد شتاين) ٠:‏ 
أنك تحبين أن أخاطبك باسمك الرسمى -- (منى توقيق) ؟ 
وكان هذا الشخص هو (موثى) .. 
(موشى حاييم دزرانيلى) .. 
وفى بطء؛ رفعت (منى) ذراعيها فوق رأسهاء وهى 


تقول 

ماذا تريد يا (موشى) ؟ 

ضك قاتلا : 

- يا له من سؤال !.. ماذا يريد إسرائيلى مثلى من 


مصريين مثلكم ؟ 
قالت فى حدة د 


قالت مواصلة استفزازه : 


أنت تعرف (أدهم) .. إنه أستاذ فى تحطيسم 
*المستحيل 


عقد (موثى) حاجبيه فى شدة؛ ويذل جهنا خرافيًا 
للسيطرة على مشاعره ؛ قبل أن يقولو :.., 

- فليكن .. دعيه يحصل على وسامه الأخيره ولكفه 
سيعود حتما إلى هنا .. وعندما يفعل : سيكون رجالنا فى 
انتظاره ؛ وسنرسله إلى حيث ينبغى أن يذهب .. 

قالت فى حدة : 

- (موشى) .. لاضرورة لكل هذا ٠‏ 

أجابها وهو يتجه إليها : 

لكل منا وجهه نظرة . 

وفجأة؛ أخرج من جببه محقنا؛ وغرسه فى ثراعهاء 
قصرخ (قدرى) : 


ك 


- ماذا فلت أيها التعن ؟ 
دار رأس (منى) ٠‏ وسقطت فاقدة الوعى ؛ و (موشي) 
يقول : 


- لا تقلق نفسك بشأنها يا رجل .. إنها ستكون الطعم, 
المناسبء لاصطياد الرجل المناسب . 

وحمل (منى | مغادرًا الحجرة ؛ و (قدرى) يصرخ : 
-لا.. لاتفعل هذا .. ا 

ثم هوى فاقد الوعى مرة أخرى . 

##«# 

عقد (سيرجى كوربوف) حاجبيه ٠‏ وهو يقول : 

- كل شوم على ما يرام ٠‏ 

“ات لذن سرحي 

- بالطبع يا عزيزى (سيرجي) .: كل شىء دائمًا على 
مايرام.. هل عنك تتوقع شين لف 

رمقه (سيرجى) بنظرة ياردة وقال : 

- سأرفع تقريري بهقا , 

وغابر المكان بخطوات واسعة؛ وانطلق بسيارته 
رمم 


0 
- إلى اللقاء يا عزيزى (سيرج..) .. أتمنى رؤيتك مرة. 
أخرى قريها . 7 
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قب لعزي غلا 
- زائفة .. نعم يا صديقى .. لقد 3 
ا م 
إنها صفقة العمر ؟. 
وترئدت ضحكاتهما الساخرة فى المخزن كله .. 
*##»# 
.انتفض جمد (أدهم) كله عندما ضغطت (منى) زر 


التفجير. وتصور أنه سيرى (القاهرة) تنفجر كلها أمام. . 


عينيه , على شاشة المتابعة .. 

ولكن شيئا من هذا لم يحدث .. 

القد ظلت الصورة هادئة . ثاب » قى حين ارتفع صوت 
ا يان 

- خياتة .. كلاب .. لقد خدعونى .. أفسدوا لعبة عمرى. 
كله .. اللعنة !.. اللعنة !.. اللطة !.. 3 
00 !.. القد أرسلوا رعومنا 
ارتفع حاجها (أدهم) ٠‏ وهو يهتف + 

- زائقة ؟.- حمذا لل . 

ثم عاد يطلق نيراته. صارهًا + 

- ابتعدوا من أمامى أيها السادة .. لقد انتهى كل شرم . 


ل 


ا 
| 
0 


وفى ذهول تام. غمغم معاون (فكتور) : 
- ولكن كيف ؟ 

التفت إليه (قكتور) قى هدوء ؛ قائلا * 
- ها الذى تعنيه بكيف ؟. 

هتف الرجل : 

كيف وجد كل شورع على ما يرام ؟. 
ابتسم (فكثور) : وهو يقول : 

لأنه كذلك بالقعل ٠‏ 

أشار الرجل بسبابته ٠‏ قائأا : 


ملايينهم ؛ ولكثنى 
يا (فكتور)؟.. ودفعنى السؤال إلى مواجهتهم بالمثل ٠.‏ بل 
واستعرت أسلوبهم أيضنا - 

سأله الرجل فى دهشة : 

آتعنى أن الرءوس النووية ؛ التى متحنافم إياهاء 
كاثت .. 


م 


| تراجع الرجال أمامه فى هلع, بعد أن أدركوا فشل 


زعيمهتم؛ ولكن (سونيا) صرخت * 

- ولكننى لم أخسر كل شوم بعد يا (أدهم) .. مازالت 
لدى ورقة رابحة . 

وبضغطة زر منهاء ظهرت على كل الشاشات صورة. 
الدكتور (أحمد صبرى) , شقيق (أدهم) ؛ داخل زئزانة 
واسعة . و (سونيا) تتايع : 

هل تعزفته ؟.. إنه شقيقك يا (أدهم ) .. أنا أحتفظ به - 
كرهينة: وسأقتله؛ مالم تفائر المكان قُوراء 

شروط . 
ولكن (أدهم) انقض على أحد رجالها؛ وقال له فى 
اصرامة مخيفة : 

- أين زنزانة السجين ؟ 

أجابه الرجل على الفور؛ وهو يرتجف فَزهًا : 

ثانى ممر إلى اليمين .. آخر حجرة , 

اندفع (أدهم) نحو الهدف؛ وهو يطلق رصاساته يميئا 
ويسازا؛ ورأته (سونيا) يقترب من زنزانة شفيقه 
افصرخت : 
لن تظفر به يا (أدهم) .. سأقتله قبل أن تصل إليه .. 
واندفعت نحو أزرار التفجير الداخلية ٠.‏ 


ل 
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ولكن (أدهم) كان أشبه بمعجزة يشرية بهذ لس الى للا ايان" 


كان يتحرّك بسرعة ودقة مذهلتين, وكأنما يشعر أن 
هذا آخر عمل فى حياته كلها ٠.‏ 

وفى لحظة واحدة , كان يواجه باب زئزانة [أخمة) ٠‏ 
فأطلق النار على رتاجه ؛ واقتحمه فى عنف. و (سوتيا). 


“تنك لالس 


كان (أحمد) مقا إلى مقعد حديدى. 
أرضية الحجرة بسلسلة معدنية : ولكن (أدهم) انحلى 
ينتزع المقعد فى قوة. والدكتور (أحمد) يصرع * 

- لا.. لاتحاول . 

وضغطت (سونيا) زر التفجير ؛ فى نفس اللحظة التى 
حظم قيها (أدهم) السلسلة المعدنية: واتدفع إلى 
الخارج .. 

وطار جسد (أدهم) فى:الهؤاء ٠‏ وهو يحمل شقيقهء 
ومقعده. وارتطم بالجدار» ثم سقط أرضنا ... 

وعلى الرغم من الامه: هتف (أدهم) فى لهفة ؟' 

- (أحمد) .. آنت بخير ؟ 


مم 


ربت (أحمد) على كتفهء قائلا . 

نعم .. والفلران أُوّل مايغادر السفينة الغارقة .. 
اطملن يا أخى العزيز .. اسع أنت خلف ابنك. وسأبلغ أن 
الرسالة 


اقترقا عند هذه النقطة . واندقع (أدهم) يبحث عن. 
الاتصال : 


هتف (أتهم) < 
- إنه بنك أيضنا يا (سونيا) . 
صاحت : 


- إننى لن أحتمل الهزيمة هذه المرة يا (أدهم) .. لن 
أنه نا . لن أجد مانا زلا ابارت ل 
الذهاب إليه؛ بعد هزيمتى هنا ؛ لذا فالأفضل أن أرحل من. 
العالم كله - 

واستطردت فى صرامة شرسة ؛ 

- وسأحمل ابنى معى . 

صرع (أفهم) : 


- نعم .. أنا بخير والحمد لله .. المقعد تلقى الانقجار 
كله .. ولكن أخبرنئ بالله عليك .. كيف فعلتها ؟. 
نهض (أدهم ) فى سرعة ؛ وحلّ فيود شقيقه ٠‏ وقال له 


- أسرع إلى حجرة الاتصالات اللاسلكية :. ثالث حجرة 
إلى اليسار .. لقد لمحتها وأنا فى طريقى إليك .. اتصل 
بالموجة (....) وأخبرهم أن كل ثىء على مايرام ٠‏ وأن. 
الرعوس النووية كلها زائفة ٠‏ واطلب منهم إنزال كتيبة. 


- وماذًا عنك ؟.- 

أجابه (أدهم) فى توتر : 4 

- سأحاول استعادة ابنى : من تلك الأفعى .. 

قال (أحمد) : 

- ولكثي لست أملك سلاخا ‏ 

أجايه (أبهم) . وهو يناوله مسدسه + 

- خَد هذاء ولكننى لست أتوقع مقاومة؛: فهؤلاء 
الأوغاد علموا أن زعيمتهم خسرت المعركة ؛ ولن يضعوا 
بأنفسهم من أجلها قط .. أنت تعرف الحكمة القديمة .. 
الهزيمة يتيمة . والنصر له ألف أي ٠‏ 


0 


ايا (سونيا) .. ليس هذا من حقك . 57 

قالت فى صرامة : 

- ابنى سيصحينى إلى أى مكان أذهب إليه يا (إأدهم) .. 
حتى ولو كان هذا المكان هو الجحيم نفسه . 

صرغ [أدهم) : 

سأقتلك يا(سونيا) .. سأقتلك لو مسست شعرة 
واحدة من رأس ابنى .. هل تفهمين ؟ 

أطلقت ضحكة عصبية عالية : وهى تقول : 

- فلنجعلها مسابقة أخيرة يا (أدهم) .. سأرشدك إلى 
مكانى؛ ولكن عليك أن تبلغه خلال دقيقة واحدة؛ وى 
الزمن الذى يستغرقه إشعال فتيل القنبلة ؛ التى ستنسف 
حجرتى كلها .. سأضغط الآن زز التفجير يا (أدهم) ٠‏ 
.وستجد الطريق من موقعك إلى هناء مضاء بلون أفضر 


مميز. 
صاح (أدهم) : 
- لاتفعلى هذا أيتها المجتونة . 
هتفت (سوقيا) + 
- وهذا النداء نكم يا رجال .. مليونا دولار لمن يقتل هذا 


الرجل ؛ قبل أن يصل إلى هنا .. هايا (أدهم) .. لق بدا العد. 


التنازلى 


0 


1 


وضغطت زز التفجير الذاتى , وتألق طريق أمام (أذهم)' 


بضوء أخض, ؛ فصر 

- أيتها السادية الحقيرة . 

وانطلق يعدو بكل قوته ؛ عبر الطرق الخضراء .. 

وأغرت المكافأة البافظة بعض رجال (سونها). 
فاعترضوا طريق (أدهم) ؛ وأطلقوا عليه ئيرائهم ... 

وكان هذا من سوء حظهم . 

تع أنهم أصابوه برصاصة فى تراعه . وأخرى فى 
كتفه : وثالثة احتفت بعنقه .. 

ولكنه لم يتوقف لحظة واحدة .. 

ولم يدخر رصاصاته .. 

القد أطاح بكل ما اعثرض طريقه . وهو يعدو بكل قوته , 
محاولا إنقاذ ابنه ٠‏ قبل فوات الأوان . و (سونيا) تقول فى 
عصبية : 

- بقيت عشر ثوان فقط يا (أدهم) .. تسعة .. ثمانية .. 


لاح له الياب. فى نهاية المسر. واعترضه رجل 


افهوى بكمب مدفعه على فك الرجل , صارظ 
- ابد عن طريقى ٠.‏ 


ضغط (أدهم) زرَ مدفعه ؛ ولكن رصاصاته كانت قد 
نفدت عن آخرها؛ فهرى بكعب مدفعه على فك الرجل» 
اصار: 

أبتعد عن طريقى ٠.‏ 

وواصل عدوه نحو الباب: و (سونيا) تصرع : 

- ثلاث ثوان .. ثانيتان .. ثانية واحدة ٠‏ 

ودر الاتقجار .. 

دوى الانفجار ‏ قبل أن يبلغ (أدهم) الاب بمتر واحد ء 
.وقئف به إلى الخلف .. 

انفجار القاعة؛ التى كانت تضم (سونيا جراهام)» 
وأحب شخص فى الوجود إلى قلب (أدهم) .. 


أبقه .. 

وبكل ما تفجّر فى أعماقه من ألم ومرارة وغضبء 
صرع (أيهم) : 

- لآيا (سوتيا) .. لا.. لا!|ا... 

وكانت أقسى لحظة عاشها (أدهم) فى تلك الفترة من 
عبره .. 

بل فى عمره كله . 
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.. السقوط‎ - ٠١ 


مسماع جهاز اللاسلكى عن أثنية » قاتلا :. .. 
- يبدو أن ذلك المصرى حفق انتصازا آخر ٠‏ 
سألته(منى) ؛ التى استعادت وعيها تصقيًا : 
- كنت أعلم هذا ٠‏ 98 
انهض (موثى) : وهو يقول فى غيرة واضحة ١‏ .. 
يكرد رلك مها طن و5 عد 

ساعتين ونصف الساعة : ونجا انعالم من تلك المهووسة .. 
غمفمت (منى) ؛. 1 
لم يعد هناك مبزر لقتل (أدهم) إذن . 
قال (موشى ) فى صرامة ؛ . 
بل صار لدئ أكثر من ميزد + .. 
وصمت لحظات؛ ثم استطرد مفسّرا : 
ريما لاتعلمين أننى كنت أنجح رجل فى المخابرات 

الإسرائيلية ؛ قبل أن يظهر (أدهم) هذا .. لم أذق هزيمة 
واحدة إلا على يديه .. حتى هذه المرة؛ يعد التصاره؛ 
هزيمة لى .. لق منلى من تحقيق تجاح فى مهمتى ٠‏ 
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قالت (منى) د 
- ليس هذا ذنهه - 
اصاح بغتة : 
- بل هو ذتيه .. تدخَله يمنعنى من فعل ما كنت أفعله فى 
كما كنت ؛ والوسيلة الوحيدة لاستعادة 
ازاحة (أدهم) هذا من الوجود .. هل 
تفهيمن؟.. سأزيحه من طريقى تمامًا - 

الم يكد يتمّ عبارته. حتى ارتفع صوت يهتف. عير 
جهاز اللاسلكى : 

- لقد ظهر (أدهم صبرى) يا (موشى) . 

.برقت عينا (موشى) ؛ وهو يهتف * 

- ظهر .. أين هو الآن ؟ 

أجابه الرجل : 

- (أشكول) و (باتزر) يطارداقته. عبر شارع 
(كيندى) ؛ ويبدو أنه يتجه إليك مباشرة 

عقد (موشى) حاجبيه؛ وقال ‏ 

- وكيف عرف مسخبنى ؟. 

أجابه الرجل : 

- ريما يتتع إشارة ها . 


عد لبنيرية عير بيه ا فى شوارع (لوس 
أنجلوس) ؛ يعد منتصف الليل, 

وفى عصبية , قال (ياتزر) : 

- هذا الرجل يقود كشيطان مريد .. كيف يفعل هذا ؟. 

هتف به (أشكول) : 

- كف عن انتفكير يا رجل: ستطارده قحسب .. 

راحت السيارتان تنطلقان عبر الشوارع الواسعة . فى 


- هذا صحيح خف من سرعتك إذق م 

خلف أشكول) من سرعة السيارة بف ٠‏ فى نفس 
اللحظة التى برزت فيها سيارة أخرى. لتعترض طريق 
سيارة (أدهم) ؛ التى انحرفت فى سرعة , لتفادى السيارة ٠‏ 
فبرزت أمامها سيارة ثالثة : من الجائب الآخر ... 

وام يكن هناك مقز من القصادم .. 

وارتطمت سيارة (أدهم) بالسيارة الثالثة ثم قفزت على 
نحو مثير للدهشة ‏ وبدت أشبه بطائرة صغيرة . وهى تدور 
حول نفسها ؛ قبل أن ترتطم بالأرض فى عنف ؛ وتزحف 
فوقها طويلا؛ فهتف (باتزر) ؛ وهو يندقع خازج السيارة .. 
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اازداد اتعقاد حاجبى (موشى) ؛ وهو يلتفت إلى (مني) ٠‏ 
ويفحصها يبصره بسرعة , ثم انحنى يلتقط جهاز الاتصال 
المثيت بياقة قميصها ء وهو يقول + 

- لقد تركت جهاز الاتصال مفتوحًا .. أليس كذلك ؟ 

أومأت برأسها إيجابًا؛ وقالت : 

- نعم .. إنه يقوده إلى هنا .. 

اعتدل قائلا : 

- فنيكن ... ستكون فى انتظاره . 

ثم أخرج من جببه محقنا آخرء غرسه فى ذراعهاء 
قابلا 


فلاحاجة لنا بك الآن .. عودى إلى تومك » 
.وستعلمين فيما بعد ماذا حدث ٠‏ 
صاحت وهى تسقط مرة أخرى فى غيبويتها > 


- يمكنه أن يحاول على الأقل 

وكان هذا آخر ماسمعته (منى). ٠‏ قبل أن تسقط فى 
غيبوية عميقة .. 

عميقة للغلية .. 


# جع« 
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» ٠ -ريطايارجل‎ 


وانطلق يعدو مع زمينه نحو السيارة المقلوبة ؛ واتضْ 


إليهما أربعة رجال آخرين ؛ من السيارتين الأخريين .. 
ولكن فجأة؛ برز (أدهم) من السيارة المقلوية ؛ وهو 
يحمل مسنسه ؛ وصاح أحد الرجال : 
- احترسوا .. إنه مسلح . 


ولكن رصاصات المسدس المصوب إليهم كانت أسرع 


من حديقه .. 


القد انطلقت تحصد الجميع بلا رحمة؛ وجاوبوها هم 
برصاصاتهم ٠‏ ورأوا الدم يتفجّر من جسد الرجل الذئ 
يواجههم ٠‏ ولكنه لم يهتز أو يسقط : وإنما واصل إطلاق 
أسقطهم جميعًا ؛ وبعدها شد قامته فى حزم ٠‏ 
واتجه إلى منزل (موثى)؛ وأطلق رصاصتين على 


لثارء حتى 


رتاجه؛ ثم دفع الباب بقدمه؛ وقفز إلى الداخل: وهوا 


(موشي) ؛ قاتلا : 
- مرحبًايا (أدهم) .. كنت أنتظرك . 
اعتدل الرجل فى صمت : فاستطرد [موشى) + 
- ماقولك الآن, وأنت تقف أمامى بلاسلاح ؟ 
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أجايه الرجل فى صرامة : 

- من السهل أن تبجح ؛ وأنت تحمل سلاحك: فى 
مواجهة رجل أعزل . 

صمت (موشى) لحظة : ثم قال : 

- أنت على حق . 


ألقى مسدسه جائبًا . مستطردًا + 
- دعنا نتقاتل رجلا لرجل . 
0-8 ام سني 


وعلى الرغم من الجراح والدمام. والاصابات. أدرك 
(موشى) أنه يواجه خصما لايشق له غبار ؛ فصاح وهو 
يخرج من جيهه محققا آخر .. 
٠‏ معترة ياعزيزى (أدهم) ... لم أعتد البر بوعودى 


ثم غرس المحقن فى ذراع خصمه. ودفع المادة 
المخرة فيه , قبل أن ينتزعه : قائلا فى شماتة ؟. 

- لاتحاول أن تقاوم ياصديقى .. إنه مخدّر قوى. 
وسريع المفعول للغاية . 

ترح الرجل. وقال فى غضب ‏ 

- أيها الوغد الحقير . 

ثم هوى فاقد ألوعى .. 
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- الختام .. 


كانت جنازة مهيبة بحق؛ تقتمها رئيس الوزراء 
بنفسه, مع عدد من الوزراء ٠‏ ومحافظ [القاهرة) ٠‏ 
ومندوب من رياسة الجمهورية ؛ والنف النعش بعلم 
الجمهورية بألوانه الثلاثة ؛ واحتشد خلفه حشد كبير من 
البشر, كان معظمهم من زملاه للراحل ٠.‏ 

من رجال المخابرات العامة المصرية .. 

وعلى الرغم من الجراحة الدقيقة ؛ التى أجريت ليده ء 
صر (قدرى) على حضور الجنازة : وسار والدموع تغرق 
عينيه : إلى جوار رجل أشيب الشعر ‏ كث الشارب » راح. 
بربْت على كتفه طوال الطريق فى صمت؛ حتى تمت 
تراس انان » فلسطحية إلىسياتة و (قنزع) يك 

- لايمكن أن أصذق أنه مات .. لقد أحببته كثيا . 

غمفم الأشيب فى أمى : 


- هذا أمر وارد فى مهنتنايا رجل .. الموت قد يأتيك فى 
أية لحظة ؛ دون أن تدرى . 


بك 


ولم تمض ساعة واحدة على هذاء حتى استعادت 
(منى) وعيها نصفيًا : فوجدت نفسها داخل سيارة ؛ تنطلق 
.بها نحو شاطئ (لوس أنجلوس) ١‏ وإلى جوارها (أدهم). 
فاقد الوعى: و (موشى) يقود السيارة فى مرعة 
وحماس .. 

وحاونت (منى) التخلص من قيودها .. 

حاولت .. وحاولت .. وحاولت .. 

ثم أدركت عقم المحاولة... 

ولم يكن هذا الشىم.الوحيد الذى أدركته .. 

القد أدركت أيضنا أنها اللحظات الأخيرة ؛ بالنسية للرجل 
الراقد إلى جوارها .. 

وفى هذاء كانت (منى) على حق... 

على حق تمامًا + 


جلف (قدري) بموعه , وقال + 

- كانت أصعب مهمة فى تاريختًا .. فقدنا فيها هذا 
ال ء وتات (مل) فى غيوية عميقة ع أن أنث 
تمصي وماتت (شونا) وبنها. كانت ضرية 
عقر بيات يقار وه 

- نعم .. كانت أصعب مهمة . ولكن باللسبة للمشاركين. 
فيها ؛ أما بالنسبة للعالم أجمع ؛ فقد كانت مهمة ناجحة 
للغابة .. زال فيها الخطر ؛ وانتهت واحدة من أذكى وأبرع. 
مجرمات العصر .. إنهم سعداء بالتأكيد يا رجل . والأحزان 
لا وحدنا . 

نهد (قدرى) » وقال . 

- هذا قدرنا - 

.صمت الأشيب لعظة . ثم وافقه مفمغنا + 
000 

الصدت بضع لحظات؛ وهما ينطلقان إلى 
المخبرات العامة ثم ع (أدرى) بل المت مل 
- سمعت أنك أصبحت رئيس ات الخاصة . 
مأ الأب ره جا 
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هذا صحيع . ولكننى لا أميل للمنصب كثيرًا: فأنا أكره 
الأعمال المكتبية كما تعلم .. 

وصلا إلى مبنى المخابراث العامة ؛ وصعدا إلى مكتب 
الأشيب: وألقى عليه (قدرى) نظرة شاملة؛ قبل أن 


- قل لى : ألديك تفسير منطقىء لما فعله [حسام) ؟ 

أومأ الأشيب برأسه إيجاباء وقال + 

- إلى حد ما.. أعتقد أنه سمع حديث (موثى) 
و (منى) ؛ عبر جهاز الاتصال المفتوح ؛ عندما استيقظ من 
نومهء وأدرك أن رجال (الموساد) سبحاوون فتل 
(أدهم) ٠:‏ فور عودته من (هيل)؛ ومن الواضح أن 
(حسام) تصور أن تنكره فى هيلة (أدهم) ٠‏ وهو ينطلق 
لإنقاذ (متى) . ستصرف أنظارهم عن (أدهم) الحقيقى ٠‏ 

وافقه (قدرى). قائلا : 

- نعم .. أنا أميل إلى هذا التفسيرء ولكن العسكين لم 
يكن يدرك أن هذا سيقوده إلى حتفه . 

صمت الأشيب لحظة » ثم قال فى تأثر : 
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- كانت تضحية 7 3 
اتتساها أينا . عظيمة منه. وبطولة لا يمكن أن 
أقالها وهو ينزع شاربه الأشيب . وشعره المستعار: 
يجذب اغا مطفيا رقي ليستيد وجهه الح لوي 


بتطلع إلى العالم فى شرود : عبر نافذة مكتية ,. 


وجه [أدهم صبرى) , الرجل الذ. 
04 1 لم صيرى) الرجل الذي خط كل الحولوق .- 


[ تمت بحمد الل ] 


